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 :ة في المقاما الاستدلال بالروایات والنصوص الخاص  م  أ

 |نّ رسول اللهأ»حمد في مسنده: أمنها: روایة عروة البارقي، رواها 

 
 
له  یفاشتر  «شاة أو ةمرّ »: |قالو ة حیضبعث معه بدینار یشتري له أ

 أبدینار و  ةفباع واحد ،اثنتین
 
فکان  ،خری فدعا له بالبرکة في بیعهتاه بال

في لک بارک الله » :«المستدرک»وفي  .1«فیه لو اشتری التراب لربح
 .2«صفقة یمینک

مةوروی ال نّ أ»ام: حزعن حکیم بن  «البحار»في  المجلسي علّ 
 له  يبعث معه بدینار یشتر  |النبي

 
ینار وباعها فاشتراها بد ة،یضحأ

ین ضحیة فرجع فاشتری  ،بدینار
 
، |وجاء بدینار إلی النبي ،بدینارأ

 .3«بارک له في تجارتهیودعا أن  |ق به النبيفتصدّ 
 لأن   ؛بالخبرین واضحتقریب الاستدلال علی صحة العقد الفضولي 

ولو کان عقدهما الفضولي  ،رین بالبرکة لهمابدعا لهما في الخ |النبي
ة( یبل مقتضی مقامه )الشارع ،الدعاء منه لهما باطلًّ لا وجه لما نقل من

 .ع والزجرالرد
ا الکلّم في   :سند الروایة أم 
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البيعکتاب   2
 

 
أ
 1«الشیخ»بها  وإن استدل   عامیة ولا اعتبار لها، یولفالروایة الأ

مةال»و ولا یتم جبر  سنادفهي أیضاً ضعیفة الأ ،وکذا الروایة الثانیة .2«علّ 
ه لا  ؛امالسند بعمله مل المشهور علی القول بجابریته ثبت بذلک عیلأن 

لجأهما أدهما لا یعدو الاستشهاد وااستن ن  أ :والعمدة .)وتمامیة الکبری(
 عداد استدلالاتهم.مثالها الظروف الزمانیة فيأالی ذکر 

ا البحث في دلالة الخبر،  لا یخفی أن  لکن و»: &فقال الشیخوأم 
برضا المالک في ف علی دخول المعاملة المقرونة وق  یتالاستدلال بها 
إن  الظاهر علم عروة برضا »وأوضح مراده بقوله:  «بیع الفضولي

 ولا ریب أن   ،قبض المبیع وقبض الثمنأبما یفعل وقد  |النبي
فکونه ل ؛والقبض في بیع الفضولي حرام قبا الإ  ،اً في مال الغیرتصر 

ا من التزام أن  عروة فعل الحرام في القبض والإ فلّبد   وهو منافٍ  قبا ،إم 
ا من القول بأن  البیع الذي یعلم  ،|لتقریر النبي بوإم   للإجازةه بتعق 

فیجوز ال  ءيوسیج ،کاشفة جازةبناءً علی کون الإ جازةفیه قبل الإ تصر 
وهو البیع  ـ وهو جعل هذا الفرد من البیع :مر بین ثالثفیدور الأ ،ضعفه

 .ناهخارجاً عن الفضولي کما قلـ المقرون برضا المالک 
ماله للمشتري حتی  إقبا ب |النبي اوهو علم عروة برض :ورابع

وعلم المشتري بکون البیع فضولیاً حتی یکون دفعه للثمن بید  إذنیست
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3      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

فلّ  ،ولا وکیلًّ  وإلا  فالفضولي لیس مالکاً  مانةعلی وجه الأ بائعال
 فله أن یستأمنه علی الثمن فلو کان المشتري عالماً  ،قبض المال یستحق  
 .1«کشف الحال بخلّف ما لو کان جاهلًّ...نحتی ی

المعاملة الصادرة من إخراج والعبارة المنقولة عن الشیخ ناظرة إلی 
 ؛الصادر منه لا یکون حراماً  قبا لأن  القبض والإ ؛عن الفضولیة عروة

 .لفعله |لتقریر النبي
ا یقالإف به  بأن  البیع الذي یعلم :م  في المبیع  فتصر  جائز ال جازةالإبتعق 

ه بیع مقرون برضإوهذا ضعیف، و ،والثمن ا أن  فهو خارج عن  ،المالک ام 
ا علم عروة برضی النبيإالفضولي، و ماله للمشتري حتی  إقبا ب |م 

فعه للثمن علی وجه دف ،وعلم المشتري بکون المعاملة فضولیة ذنأیست
کما لا  ،ل الوجهینأو   الظاهر هو ولکن  »ال: ق &إن  الشیخ ثم   ،مانةالأ

 ةصاً بملّحظة أن  الظاهر وقوع تلک المعاملة علی جهیخفی خصو
من  وصول کل  المراضاة و م أن  المناط فیها مجرد وقد تقد  ، المعاطاة

المالک أو غیره ولو  إقبا العوضین إلی صاحب الآخر وحصوله عنده ب
فإذا حصل التقابض بین فضولیین أو فضولي وغیره  ،کان صبیاً أو حیواناً 

من العوضین إلی صاحب الآخر  وصل کل   الکین ثم  مقروناً برضا الم
فة الوعلم برضا صاحبه کفی في صح   ولیس هذا من معاملة  ،تصر 
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البيعکتاب   4
 

والعبرة برضا المالک  ،یصاللأن  الفضولي صار آلة في الإ ؛الفضولي
 .1«المقرون به

ها قضیة شخصیة غیر محر   رة کیفیة وقوعها مع هذا مضافاً إلی أن 
فحوی  إذنأو وجود ، |ل النبيقِب  ضاً من مفو   احتمال کون عروة وکیلًّ 

  ت.الاحتمالا هولا دافع لهذ
سانیدهم الصحیحة... عن أخ الثلّثة بئما رواها المشا :الروایة الثانیة

في  ×المؤمنینأمیر  قضی»قال:  ×محمد بن قیس عن أبي جعفر
منه فاستولدها الذي اشتراها  ،دها وأبوه غائبولیدة باعها ابن سیّ 

دها الآخر، فقال: فخاصم سیّ  ،دها الوّلجاء سیّ  ثمّ  ،منه غلاما   فولدت
 فقال: الحکم أن یأخذ ولیدته وابنها ،يإذنولیدتي باعها ابني بغیر 

الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعک الولیدة حتی ینفذ  هناشدف
 رسللا ا   لهلالا و  :قالف ،رسل ابنيأ :فلمّا أخذه قال له أبوه ،لک البیع

د الولیدة أجاز بیع ا رأی ذلک سیّ لیک ابنک حتی ترسل ابني، فلمّ إ
 .2«ابنه

 .کاشفة جازةالإ ن  أة الفضولي، و: وفیها دلالة علی صح  5وفي الدروس
ا دلالتها علی صحة الفضولي فهو مستفاد من قوله خذ ابنه »: ×أم 

علی عدم  لأن  هذا یدل   ؛«لک البیع ذالذي باعک الولیدة حتی ینف

                                                           
 .253: 5. کتاب المکاسب  1
اح ، أبواب نک215: 21، وسائل الشیعة 114/213: 5، الفقیه 12/:2113، الکافي 74/55: 7. التهذیب  2

 .1ح 11العبید ب
 .255: 5. الدروس  5



5      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

هذا  ،جازةة علی الإفتمامیته موقو ،ن البیع الواقع من الفضول نعمبطلّ
لاً    .أو 

نفاذ صحیح بالإتقابلیة البیع الفضولي لل ×یستفاد من أمره :وثانیاً 
 .جازةوالإ

ه ×مضافاً إلی أن  قوله ا رف»... :في مقام نقل القضیة أن  ی ذلک ألم 
البیع الفضولي  فهذا دلیل آخر علی صحة« بنهإجاز بیع أد الولیدة سی  

  .رةالمتأخ   جازةنفاذ والإبالإ
ا ما أفاد تصریح لفل ،ةبناقل تیسکاشفة ول جازةالشهید من أن  الإ هوأم 

ناقلة یلزم أن یکون الولد  جازةفلو کانت الإ« حتی ترسل ابني»في الروایة
ن  إثم   ،ته لهلبنو   ×ماموهذا یخالف تقریر الإ ،د من الحرامتول  

فق الشهید في دلالة الحدیث علی صحة الفضولي بعد ما وا &الشیخ
مما یوهن الاستدلال بها فضلًّ عن أن یسقطه،  يءولا یرد علیها ش»قال: 

 .1«وجمیع ما ذکر فیها من الموهنات موهونة...
نسبة  سقاطأن  النسبة بین الوهن والإ سقاطومراده من الوهن دون الإ

أن یکون له القدرة  دون موهناً  شيءلاحتمال کون  ؛العموم والخصوص
حصاه البعض مذکورة أوالموهنات علی ما  ،صحة الروایة إسقاطعلی 

  :2«الحاشیة»في  &  إلیها السیدوتعر   «التذکرة» في
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البيعکتاب   6
 

 
 
بأخذ الولیدة )وابنها( قبل أن یسمع من  ×مامحکم الإ ولی:ال

 یالقاعدة تقتضي في الدعاوي سماع دعوأن  المشتري دعواه )مع 
  .الحکم بینهما(المتخاصمین ثم 

ه یمکن أن ید  اجأو السید أو رضاه  إذنالمشتري وقوع العقد ب يعب: إن 
کونه قبل ب ×مامفعلی هذا لا یمکن رمي الحکم الصادر من الإ

 .السماع من المشتري
لمولی الولیدة بأخذها وابنها من دون أن یسأل  ×مامحکم الإ الثانیة:

ه یجیز البیع ویرضی به   لا؟ وأالمولی أن 
مع  جازةالغر  أن  الحکم ذلک من حیث هو لولا الإ بأن   :باجأو

ه مع الإ ،المولی إجازةقطع النظر عن   جازةولعل  السید کان عالماً بأن 
 .کذلکلیس الحکم 
مع  ،د من المشتريبأخذ مولی الولیدة ابنها المتول   ×حکمه الثالثة:

حیث إن  الولد  ؛لمولاها اً م  حتی یکون رق  د تابع للمشتري لا للأ لالو أن  
ن وتول  ت   .بالشبهة ئد حلّلًا بالوطکو 

ما اخذ الولد لیبب : اجأو ه إن  خذ قیمته یوم الولادة لا الأخذ للبیع أو أأن 
 .اً الاستخدام بعد کونه حر  

ه وإن کان  ×مامحکم الإ الرابعة: للمشتري بأخذ ابن المولی مع أن 
 .ن ابن الولیدةمکا حبسخذ والغاصباً لا یکون حکمه الأ

ن المشتري علی تحصیل الثمن الذي ب: بأن  ذلک لأجل تمک  اجأو
  .دفعه إلیه



7      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

للمشتري الاحتیال في أخذ ولد المولی  ×مامتعلیم الإ الخامسة:
نفاذه، مع أن  ذلک لیس وظیفة إالبیع و إجازةالمولی ب طر  ضحتی ی
 .بل لا یجوز له تعلیم الحیلة للمتخاصمین ،الحاکم

ه لعل  ب: باجأو مکان أن یکون إکانت هناک مصلحة تقتضیها مع  هأن 
  .بثمنه لا تعلیم الحیلة بائعبة اللن  للمشتري مطاأالغر  بیان 
الصادرة من مولی الولیدة کانت بعد رد  البیع  جازةإن  الإ السادسة:

 جازةالإ بظهور المخاصمة في ذلک وبعد أخذ ولدها مع أن  شرط مضي  
وهنا مسبوقة  جازةمانع عن الإ الرد  وإن  الرد  مسبوقة بونفوذها عدم کونها 

 .الرد  ب
ما یکون م الرد  بأن   :باجأو ا  ،لو کان صریحاً فیه جازةعن الإ اً انعإن  وأم 

 .ظهار الکراهةإفي المقام فلیس إلا  
ظهور »بأن   :قال بوهن جمیع الموهنات إلا  الأخیرة وقال &والشیخ

من جهة ظهور المخاصمة في  الرد  مسبوقة بال جازةالروایة في تاثیر الإ
ـ خذ الجاریة وابنها من المالک أبتعیین  ×مامطلّق حکم الإإذلک و

هبناءً علی أ  ـ الرد  البیع وجب تقیید الأخذ بصورة اختیار  لو لم یرد   ن 
، هولدلیه في علّج فکاک ع هحلحاإو ×مامومناشدة المشتري للإ

ه الظا «رسل ابنيتحتی »... : ×وقوله ولو علی  الولد حبسهر في أن 
 .1یوم الولادة تهقیم
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البيعکتاب   8
 

ه یقول ببطلّن العقد المذکور وعدم تاثیر الإ :توضیح کلّمه بعد  جازةأن 
 واستدل له بوجوه:  الرد  

  .جازةالمعاملة قبل وقوع الإ ظهور الروایة وکشفها عرفیاً عن رد   ل:الوّ 
من دون « نهاخذ ولیدتک واب» ×مامطلّق حکم الإإإن   الثاني:
عدم  :وبعبارة واضحة ،بالمخاصمة الرد  ق یکشف عن تحق   الرد  تقییده ب
  .من المالک الأصلي الرد  دلیل علی وقوع  الرد  تقییده ب

لأجل  ×ماممناشدة المشتري للإ الرد  أدل  الدلیل علی وقوع  الثالث:
 .ص من المشکلة الواقعةالتخل  

ظاهر ودلیل « رسل...لا أأ » :ةإن  قول المشتري لمولی الجاری الرابع:
 تهبللة مردودة فلّ معنی لمطامکن المعاتالبیع منه، وإذا لم  علی رد  

  .رسال ابنهلإ
ا لا ینکره مم   لاً أو  البیع  ن  ظهور الروایة في رد  أ :والحاصل»: &ثم  قال

 .«صفنالم
ن  أنصاف إلا  أن  الإ» :ثم رجع وعاد إلی تصحیح العقد المذکور بقوله

مع قطع النظر ـ ة في الفضولي یدجم جازةالروایة في أن  أصل الإ ظهور
من  فلّبد   ،غیر قابل للإنکارـ الشخصیة في مورد الروایة  جازةعن الإ

 جازةعلی اشتراط الإـ  جماعوهي الإـ قیام القرینة لتأویل ذلک الظاهر 
 .1...«الرد  بعدم سبق 
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9      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ه   الرد  بعدم سبق  اً وطمشر جازةراد تصحیح العقد الفضولي بالإأفکأن 
ا في الروایة ومع ،جماععلیها لقیام الإ  ذلک لا یمکن الإعرا  عم 

حتی »حیث إن  فیها  ؛ودلالتها والقول بسقوطها عن الاعتبار والاعتماد
 جازةصل البیع للنفوذ بالإأعلی قابلیة  وهذا التعبیر یدل   ،«ینفذ لک البیع

  .هذا أولاً  ،رة اللّحقةالمتأخ  
ذلک سید الولیدة  یفلما رأ»ن  ذیلها المشتملة علی نقل الواقعة وثانیاً إ

 ؛اللّحقة جازةیفید قابلیة تصحیح البیع الفضولي بالإ« جاز بیع ابنهأ
وجه بلزوم الاقتصار علی المورد )في الروایة( ب &ح الشیخولذلک صر  

 ذنمثل کون مالک الولیدة کاذباً في دعوی عدم الإ ×مامعلمه الإ

 .إلی صاحبه حیلة یصل بها الحق   ×مامتال الإفاح ،للولد

خذ ابنه » في قوله: ×میرظهور سیاق کلّم الأ فمناط الاستدلال:

ا رأی فلم  » :في مقام الحکایة ×وقول الباقر «حتی ینفذ لک البیع
ن یجیز الواقع علی ملکه أأجاز بیع ابنه في أن  للمالک « ذلک....

 .وینفذه
ه أو &علی کلّم الشیخق الأصفهاني ق المحق  وعل   شکل علیه: بأن 

ظهار الکراهة وعدم إمجرد  جازةن تأثیر الإمالمانع  الرد  لیس المراد ب»
وإلا  لزم عدم انعقاد العقد مع الکراهة وعدم تأثیر الرضا  ،الرضا بالبیع

ه وهو وإن کان یقع بالقول  ،به ل الکراهةبعد تبد   بل المراد رفع العقد وحل 
ه هوبالفعل، لکن   إذ المخاصمة  ؛لیس هنا فعل یدل  علی رفع العقد وحل 



البيعکتاب   01
 

ا لم یأغایتها الدلالة علی عدم الرضا بالبیع و ه مم   إلا  به ولم ینکر  إذنن 
وأخذ الجاریة وولدها « يإذنباعها ابني بغیر » :حیث قال ؛هذا المعنی

فولیس  ،یجتمع مع الکراهة ومع حل  العقد  بقاء العقد اً ناقلًّ ینافيتصر 
ه و ق منه  ،هإبطالعلی حاله إلا  بحل  المال ونمائه  ةرإجافمادام لم یتحق 

وحیث إن   ،باق علی حاله کما أن  العقد ما لم ینحل   ،باق علی ملکه
لا موجب لتقیید جواز الأخذ باختیار  جازةقبل الإ هالمال باق علی ملک

  .یجوز له أخذه جازةبل مع عدمه وعدم الإ ،الرد  
ا مناشدة  ه رد   المشتري فلّ تدل  وأم  ه ما إبل حیث  ،البیع علی أن  جاز أن 

فطلب منه علّجاً  ،ماله ونمائه إلی أن ینفک  بأداء قیمته البیع واسترد  
لا ظهور له « نيرسل ابتحتی »... : ×قوله ن  أن البیع، ومنه تبی   زییجل

ولو  جازةالبیع، وللمالک قبل الإ ةجازإبل له ظهور في عدم  ،البیع في رد  
فعلی الکشف ال ه إذا أجاز ینکشف بطلّنهأفي ماله، غایة الأمر  تصر   ،ن 

ه   .1...«جازةیجوز له تکلیفاً قبل الإلا لا أن 
مما ذکره  شيءولا تمامیة  الرد  ل: عدم تمامیة دعوی فالمتحص  

 الرد  ن  أمع  جازةعلیه المخاصم عدم الإ لأن  غایة ما تدل  ؛ &الشیخ
دعوی استظهار  تقطسا بالقول أو الفعل، فم  إوالفسخ أمر انشائي 

 .من المخاصمة الرد  )في المقام( بعد  جازةالإ
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00      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ه ×مامظهور أمر الإ ودعوی: علم بفسخ  ×بأخذ الولیدة وابنها بأن 

بأن  المالک  :مندفعة« البیع خذ الولیدة إن ترد  »: × لقاللا  إالمالک و
 .علی الجواز ر یدل  ظحم الالولیدة والأمر مع توه  أخذ م عدم جواز توه  

ه فسخ عملي غیر صحیح ،خذ الولیدةأمن  ()ثالثاً  الرد  واستظهار   ؛بأن 
ما یتم   لأن  الفسخ عملًّ  إذا وجدت الملّزمة بین العمل وانحلّل  إن 

رة في ما لو باع في لّزم الفسخ )الملّزمة متصو  یخذ الولیدة لا أو ،العقد
 .زمن الخیار...(

ا مناشدة المشتري بل هو  ،عن فسخ العقد هي غیر کاشفةف ،وأم 
 .المالک البیع یجیزمه عملًّ بأن یعل   ×مامیسترشد من الإ

ما  عن رد  البیع وبطلّنه، اً وأخذ الولد لا یکون کاشف ه ما  هجازأوإن  لأن 
 جازةفإن کانت الإ ،لها فالولیدة ملک له وکذا ابنها نماء لم یجز ولم یرد  

فلضمان المشتري جمیع ال ؛عدهاالقیمة حتی ب ناقلة استحق   ات إلی تصر 
 ،کونه نماءً لملکهالولد؛ ل، وإن کانت کاشفة کان له أخذ جازةحین الإ

خذ المالک الولیدة وابنها من المشتري لا یکشف عن أوکیف کان فإن 
 .البیع رد  

ق الأصفهاني بعد ما أجاب عن الشیخ والمناقشة في  &ثم  إن  المحق 
وضحناه أبما نقلنا عنه و الرد  بعد  جازةمقام الإ دعواه من کون المقام

بوجه برهاني: وهو  هویمکن تقریب»ببیان آخر قائلًّ:  هلتوجیه کلّم ید  صت
بالالتزام علی ثبوت  فیدل   ،بالمطابقة شيءأن  الدلیل إذا دل  علی ثبوت 

، هة من وجود سببه ومقتضیه ومن وجود شرطه وعدم مانعته التام  عل  



البيعکتاب   02
 

 جازةالإ ةدل  علی وجود العقد القابل للتأثیر وعلی قابلی والدلیل هنا
المفرو  غیر  الرد  علی أن   (للشرطیة والدخالة في التأثیر و)أیضاً دل  

یة فتسقط عن الحج   ،هذه الدلالة الالتزامیةلمناف  جماعمانع، والإ
ا  ة وهو نفوذ البیع فعلًّ،یعن الحج   وبتبعها یسقط المدلول المطابقي وأم 

للشرطیة فلّ مزاحم لها ولا تسقط  جازةالإ ةابلیة العقد للّقتضاء وقابلیق
م الدلالة صلها لیتوه  أة فیما له مزاحم لا عن یالدلالة إلا  عن الحج   م تقو 

 .1«الالتزامیة بالدلالة المطابقیة
قائم  جماعوإن کان الإ جازةمبتن علی الالتزام بتأثیر الإ &وما أفاده

ه یمکن القول بعدم تأثیر الإ ؛ثیرهاعلی خلّفها وعدم تأ ومنعه  جماعلأن 
 ،ن منهق  یي ویقتصر علی المتدلیل لب   جماعلأن  الإ ؛جازةریة الإعن مؤث  

لا یدل   وما في الروایة ،یةالرد  صریحاً في  الرد  ن منه ما کان والمتیق  
بل المستفاد مما ذکر فیها من الخصوصیات  ،صریحال الرد  علی وقوع 
فلیس في  ،والمخاصمة( ولا أکثر لکراهة )من خلّل المرافعةهو مجرد ا

: &مکان توجیه ما أفادهإمضافاً إلی  ،هذا ،جازةالإ تأثیر في نفي جماعالإ
کذلک الأظهر، فالروایة ظاهرة في و لما هو ظاهر ن الروایةبالالتزام بتضم  

لاشتمالها علی خصوصیة المخاصمة والتنازع واسترجاع  ؛الرد  وقوع 
ها  الرد  وقوع  في ةها ظاهرفهذه کل   ،هام  لیدة واأ الو من المالک، إلا  أن 

خذ ابنه الذي باعک الولیدة حتی تنفذ لک »: ×لاشتمالها علی قوله
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03      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

 «ا رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنهفلم  : ×، وأیضاً قوله«البیع
 بنفس البیع جازةق الإنفاذ البیع السابق من الولد وتعل  إالظاهرتان في 

ین رتقفالبیع بما ذکر من ال الظاهر في رد   الفضولي نرفع الید عن النص  
 .الرد  بدلالة أظهر من ظهورها في  جازةین علی نفوذ البیع بالإتالدال  

بناءً علی القول بعدم تبعیة الدلالة  : إن  ما أفاده یتم  شکالالإ ولکن  
ور في کلّمه، إلا  التوجیه المزبوإلا  یشکل  ،الالتزامیة للدلالة المطابقیة

 .في کلّمه &به الشیخبناءً علی ما قر  

ق الحائري ثبات دلالة الروایة إکلّم یدل  علی  ،&وفي تقریرات المحق 
ا الفقرتان اللتان » :وهو ،في تصحیح العقد السابق جازةعلی تأثیر الإ وأم 

ا مفالظاهر صراحتهما فیها وعدم احتماله ،جازةظهورهما في الإ يعاد  
ه جعل في الروایة من فائدة هذه الإ ،مستقل  البیع الرادة لإ  جازةوذلک لأن 

ا رق   ،لا وجه للخلّص ومع البیع المستقل  ، بنخلّص الإ ه إم  فإن 
فیکون أخذ المالک له  ،ه زنائلمالک لعلم المشتري بالفضولیة وکون وطل

 ،بالشبهة ئا حر  لجهله بها، فیکون الولد من الوطم  إبحق  الملکیة و
حال لا یرتفع ملّک الأخذ  وعلی کل   ،سه لأجل أخذ قیمتهحبون فیک

 ،البیع السابق إجازةبخلّف  ،کما هو واضح ،مة بالبیع الجدیدببیع الأ
ها علی الکشف یجعل الوط   ئفإن 

أ
فیخرج  ،ولیصحیحاً في الصورة الأ



البيعکتاب   04
 

ي، وفي الصورة الثانیة یکون الولد لا یرفع التجر   ،الولد عن الرقیة نعم
 .1«لأن  ذلک مقتضی الکشف ؛النماءات راجعة إلی المشتريکسائر 

ا بناءً  ،وما أفاده تام  بناءً علی القول بالکشف الحقیقي علی الکشف  وأم 
ه  ؛الحکمي أو الانقلّبي فلّ یتم   رة من مؤث   جازةکون الإتعلیهما بناءً لأن 
ق بعد البیع ئفلّ ینقلب الوط ،حینها لا من حین وقوع العقد عما  المتحق 

 .للوقوعه في زمان ملکیة الأمة للمالک الأو   ؛وهو زنا جازةهو علیه بالإ
وهي صحیحة محمد بن  ،هذا تمام الکلّم بالنسبة إلی الروایة الثانیة

  .قیس
بفحوی صحة عقد النکاح من  یستدل     إلی ماتعر   &ثم  إن  الشیخ

فإن   ،یةات المحکجماعوالإ والعبد الثابتة بالنص   الفضولي في الحر  
 .2 کان تملیک ماله أولی بذلک... جازةتملیک بضع الغیر إذا لزم بالإ

: &والروایات المقصود بها هي ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر
ه سأله عن رجل زو  أ النکاح جائز إن شاء » قال: .ه وهو غائبم  جته أأ ن 

 .3«ل وإن شاء ترک...ب  ق  ج المتزوّ 
ج قال: سألته عن مملوک تزو   ×ة عن أبي جعفروأیضا ما رواه زرار

ق جازه وإن شاء فرّ أده إن شاء ذاک إلی سیّ » فقال: ؟دهسی   إذنبغیر 
وابراهیم النخعي  بةیتن عبصلحک الله إن  الحکم أ :قلت «بینهما
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05      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

د له، السی   إجازةأصل النکاح فاسد ولا تحل   صحابهما یقولون: إن  أو
جازه أفإذا  ،دهما عصی سیّ وإنّ  اللهیعص إنّه لم »: ×فقال أبي جعفر

 .1«زئفهو له جا
 صحاب علی أن  بها جماعة من الأ خبار استدل  الطائفة من الأ هوهذ

ه إذا لزم بالإتصح   جازةالإ یک البضع لتم جازةح النکاح الفضولي، فإن 
 ةما مع شد  ( ولا سی  &ولی )کما في کلّم الشیخأکان تملیک المال 

ه  ؛لنکاحاهتمام الشارع في عقد ا کما في بعض  ،کون منه الولدیلأن 
 .خبارالأ

مکن أ ذاواحدة، فإوماهیتهما النکاح والبیع  ةأن  حقیق :وبعبارة واضحة
ه ب القطعیة یمکن تصحیح  الأولویةتصحیح تملیک البضع فضولًا فإن 

ع في مضافاً إلی أن  الشارع إذا کان قد وس   ،موال فضولاً تملیک الأ
؛ مره شدیدأ» علی الاحتیاط مع أن   مر النکاح المبني  الموجبة لأ سبابالأ

ه یکون منه الولد الموجبة  سبابعن الأ الأولویةع بن توس  أفعلیه « لأن 
 .مواللتلمیک الأ

في المقام حیث  الأولویةثبوت دلالة  &ما یستفاد عن کلّم الشیخ
ولی أکان تملیک ماله  جازةإذا لزم بالإ بضع الغیر تملیک فإن  »قال: 

ه منع من الفحوی المذکورة« لکبذ بقیام المانع الموجب لوهنها،  إلا  أن 
 ×باعبداللهأسألت  :قال ةابن سی  بهي الروایة التي رواها علّء والمانع 
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شهدت له أل الوکالة فبفق جها من رجل،بأن یزو   لت رجلًّ عن امرأة وک  
ها ب الوکیل فزو  هبذلک فذ ها  نکرت ذلک الوکیل وزعمتأجها، ثم  إن  أن 

ها عزلته، فقالأقامت شاهدین أف ،عزلته عن الوکالة ما یقول من قبلکم  :ن 
 أنفإن کانت عزلته قبل  ،ینظر في ذلک :یقولون :قلت :قال ؟في ذلک

جها فالتزویج ج فالوکالة باطلة والتزویج باطل، وإن عزلته وقد زو  یزو  
ج الوکیل وعلی ما اتفق معها من الوکالة إ شیئاً  ذا لم یتعد  ثابت علی ما زو 

یعزلون الوکیل عن  :ثم قال :قال ،مرت به واشترطت علیه في الوکالةأمما 
ها لو وک  أیزعمون  ،نعم :وکالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت لت رجلًّ ن 

وکالته  تطلأبي قد عزلته ن  أاشهدوا  :شهدت في المل وقالت في الملأو
 ،ةکیل في النکاح خاص  م بالعزل وینقضون جمیع ما فعل الولأن یع بلّ

إلا  أن یعلم الوکیل بالعزل ویقولون: المال  ،وفي غیره لا یبطلون الوکالة
ه عو  إلا  إذا وقع منه الولد، منمنه عو  لصاحبه والفرج لیس 

 ریأحه إنّ النکاح دسأفسبحان الله ما أجور هذا الحکم و »: ×فقال

أتته امرأة  ×علیّا   ومنه یکون الولد، إنّ  ،أن یحتاط فیه وهو فرج وأحری

هذا  يخألت إنّي وکّ  ×المؤمنین أمیر یا :فقالت ،خیهاأعلی  هتستعدی
فذهب  ،عزلته من ساعته تلک شهدت له ثمّ وأ جني رجلا  بأن یزوّ 

نة، فقال قامت البیّ أف ،جنيي قد عزلته قبل أن یزوّ نّ أبیّنة  يول يجنفزوّ 
عن الوکالة  نّها عزلتنيأي ولم تعلمن لتنيالمؤمنین إنّها وکّ  أمیر یا :خال 
 أمیر علمته یاأقد  :قالت ؟ما تقولین :مرتني، فقال لهاأجتها کما ی زوّ حتّ 

شهودي  ءفقالت: هؤلا ؟نة بذلکلک بیّ أفقال لها: ، ×المؤمنین



07      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ي قد نّ أنشهد أنّها قالت: اشهدوا  :قولون؟ فقالواتما  :قال لهم ،یشهدون
قبل أن  يلمر  ةي مالکوإنّ  نا  عن الوکالة بتزویجي فلا نا  خي فلاأعزلت 

لا،  :فقالوا ؟کم علی ذلک بعلم منه و محضرتشهدأجني فقال: یزوّ 
قالوا: لا،  ؟علمته الوکالةأعلمته بالعزل کما أفقال: تشهدون أنّها 

خذ  :اء فقالجف ا  أین الزوج؟ری الوکالة ثابتة والنکاح واقع: أ×قال
علمه أي لم نّ أحلفه أالمؤمنین  أمیر ک فیها فقالت: یاله لبیدها بارک ال
 نعم یا :قال ؟: وتحلف×قال ،اه قبل النکاحیّ إ يعزلعلم بالعزل ولم ی

 . 1«جاز النکاحأفحلف فأثبت وکالته و  ،المؤمنین أمیر

ة &اعتر  الشیخ وبهذا النص   حیث حکموا بالبطلّن في  ؛علی العام 
لیس له  جبأن  المال له عو  والفر :ینالنکاح وبالصحة بالبیع مستدل  

ولی من أن  الحکم بصحة النکاح المذکور أن  مقتضی الاحتیاط وأ عو 
دل علی تفهذه  ،ةالحکم بصحة البیع الواقع دون عکسه کما یزعم العام  

مقام  یة وهي أن  الحکم بصحة المعاملة المالیة الواقعة في کل  کبری کل  
ي من تعد  ، وحینئذٍ فلّ یجوز الالأولویةیستلزم الحکم بصحة النکاح ب

ه الحکم في الفرع لا  ؛الفضولي( إلی صحة البیع النکاح )في صحة لأن 
ق  الأولویةیستلزم الحکم في الأصل في مقام   ؛الأولویةوإلا  لم یتحق 

الاستدلال بصحة النکاح علی صحة البیع مطابق »ح الشیخ بأن  ولذا صر  
لبضع غیر قابل ة من کون النکاح أولی بالبطلّن من جهة أن  الحکم العام  
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بقاء النکاح إفي  ×مامی لتوجیه حکم الإتصد   ثم   1«للتدارک بالعو 
ً إبطال)علی الاحتیاط( دون  ه یکون منه الولد،  :ه مستدلا  ولعل  الوجه »بأن 

هو أن  المراد من  ـ &وضحه الخوئيأبما  &به الشیخکما قر  ـ في ذلک 
بل  ،حال لی کل  أي درک الواقع ع ،الاحتیاط لیس هو معناه المصطلح

ما هو الأخذ بالجانب الأهم    .المراد منه هنا إن 
النکاح في موارد الاشتباه التي منها مورد  إبطالوبیان ذلک: إن  الحکم ب

عزل الوکیل مع عدم بلوغ الخبر إلیه یستلزم  عني به مسألةأ ،الروایة
ج المرأة فتتزو   ،اً عالتفریق بین الزوجین علی تقدیر صحة النکاح واق

ق الزنا بذات البعل ،وج آخرزب وهذا بخلّف ما لو حکم  ،وحینئذٍ فیتحق 
ه حینئذٍ لو کان باطلًّ في ،بقائهإبصحة النکاح و الواقع فلّ یلزم منه إلا   فإن 

هون من الزنا بذات البعل أن  هذا أومن الظاهر  ،الزنا بغیر ذات البعل
موارد  المحذورین احتیاطاً في خف  أقد جعل الأخذ ب ×مامفالإ

 .2«عرا من الأ ةالمشتبه
ه إذا حکم بصحة أ :وکیف کان فمقتضی هذه الصحیحة» :ثم قال ن 

ي إلی الحکم بصحة بیع النکاح من الفضولي لم یوجب ذلک التعد  
 ؛مکن الحکم بصحة النکاحألو ورد الحکم بصحة البیع  ،الفضولي نعم

 .«الروایة کما هو نص   بطالولی بعدم الإألأن  النکاح 
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09      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

مر النکاح وهو یقتضي جعل سببه أیشهد لذلک اهتمام الشارع بو
لعدم وقوع الناس في الزنا بسبب التضییق في التکلیف )کاعتبار  ؛سهلأ

..( فهذا الاهتمام مقتض لعدم .العربیة في الصیغة والماضویة و
 .الاحتیاط في سببه

 ثم  إن  الروایة وإن لم یکن لها دخل بمسألة»قال:  &ثم إن  الشیخ
ها واردة في مسألة الوکالة ودعوی الرجل الوکالة  الفضولي )حیث إن 

مضاء إ ن  أیة هي نکارها من قبل المرأة( إلا  أن  المستفاد منها قاعدة کل  إو
 یمضاء النکاح من دون العکس الذي هو مبنإالعقود المالیة یستلزم 

 .1«الاستدلال في مسألة الفضولي
من أن  الاحتیاط ـ  «مصباح الفقاهة»في  &ورد علی ما أفاده الشیخأو

 المحذورین خف  ألاستلزامه الأخذ ب ؛النکاح إبطالعدم القول ب يیقتض
ففاده الأا جنبیة عم  أبأن  الروایة :  ـ ...  غیر مبني   قومن  کلّم الأو مصن 

لنکاح لا من حیث الفتوی ولا من ولا في ا بیععلی الاحتیاط لا في ال
قابل لأن یحمل علی الاحتیاط في  )وإن  کلّمهم غیر حیث العمل

فتواهم بالبطلّن في النکاح والصحة في البیع بوجود العو  في البیع 
 .وعدمه في النکاح(

 حیث إن   ؛فه المصن  میروما غیر جهة اأخری بل الروایة ناظرة الی 
ة بصحة البیع مع الجهل بعزل الوکیل وإن کان موافقاً للواقع  حکم العام 
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هم لم یستندوا فیه إلی الاحتیاط لکي یجیب عنه لأن   ؛ه حرامولکن  
بل  ،ولی بالصحةأفیکون  ،جدر بالاحتیاطأولی وأبأن  النکاح : ×مامالإ

المستند لهم في ذلک هو الاستحسان الذي یقتضي الصحة في البیع 
مع أن  الاستناد إلی الاستحسان في مقام الفتوی  ،والبطلّن في النکاح

ه فتوی بلّ عل ؛حرام   .م ولا هديلأن 
ا بصحة البیع لا یوافق  همفلّ شبهة في أن  حکم ،من حیث العمل وأم 

د بین وقوعه مر البیع مرد  أبل  ،الواقع دائماً حتی یکون موافقاً للّحتیاط
ین بفلّ احتیاط في ال ،مره دائر بین المحذورینأوحینئذٍ  ه،عووعدم وق

علی  یر مبني  ضرورة أن  حکمهم ببطلّنه غ ؛وهکذا الحال في النکاح
ما هو م ،الاحتیاط ا غیر  ؛علی الاستحسان ني  ببل إن  ا واقع وإم  ه إم  لأن 

من صغریات دوران الأمر بین المحذورین  في مقام العمل فیکون ،واقع
  :يیمکن الاحتیاط في النکاح بأنحاء شت   ،لا من موارد الاحتیاط نعم

ها لو کانت مزو   ،طلّق المرأةـ 1 بانت عن زوجها في الواقع ل ةجفإن 
  .وإن لم یکن فیکون الطلّق لغواً 

  .اء العقد علیها ثانیاً )لو اراد البقاء(رجـ إ2
  .المرأة العقد الواقع من الوکیل الجاهل بالعزل مع عدم رد   جازةالإـ 5

ا معنی الخبر علی  الرد  منه ـ والله العالم ـ  ×مامفغر  الإ ،وأم 
ة دین نصحة البیع )الفضولیین( مستفتوا ببطلّن النکاح وأحیث  ؛العام 

الی خطائهم وبطلّن استحسانهم  مشیراً  إلی الاستحسانفي ذلک 
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جدر أن أولی وأالنکاح  ن  إ ،فسدهأجور هذا الحکم وأما »: ×بقوله
 .1«یحتاط فیه

ه یإلا   للبیع »خذهم بالاستحسان لتصریحهم بأن  أمکن النقاش في أن 
ا نحن ، «عو  ولیس للبضع عو  م عوضیة المهر لا نسل   وإنوأم 

العو  في النکاح کما في  مسد   للبضع ولکن یمکن القول بکونه سد  
 .اتی  المال

علیها بروایات کثیرة  بل یستدلّ  ،د صحة الفضوليثمّ إنّه ربّما یؤیّ 
في : ×قة جمیل عن أبي عبداللهمثل موثّ  ،ةوردت في مقامات خاصّ 
فاشتری  ،ربا  من المتاع مضاربةیشتري به ضل ،رجل دفع إلی رجل مالا  

، 2«هو ضامن والربح بینهما علی ما شرطه»قال:  ،غیر الذي أمره
 [1].3ونحوها غیرها الواردة في هذا الباب...

مثلما رواها الکلیني في الصحیح عن محمد بن مسلم عن [ 1]
: سألته عن الرجل یعطي المال مضاربة وینهی أن قالأحدهما
  .4«المال والربح بینهما یضمن» :قال ؟خرجف ،یخرج به

ه قال أ»: ×عبدالله يوأیضاً ما رواه في الصحیح عن الحلبي عن أب ن 
کذا وکذا ولا تجاوزها   رأت ائ :فیقول له ،في الرجل یعطي المال

                                                           
 .41-41: 4. مصباح الفقاهة 1
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وإن اشتری  ،فإن جاوزها وهلک المال فهو ضامن» :قال واشتر منها،
 .1«متاعا  فوضع فیه فهو علیه وإن ربح فهو بینهما

عن أبي  ما رواه أیضاً في الصحیح عن أبي الصباح الکنانيو
له الربح ولیس »في الرجل یعمل بالمال مضاربة؟ قال: : ×عبدالله

مما أمر صاحب  شيءإلّا أن یخالف عن  شيءعة یعلیه من الوض
 .وغیرها من الروایات 2«المال

ها مؤی   &فقد استفاد الشیخ دة من هذه الروایات صحة الفضولي وعد 
ها: إن  المضاربة عقد یدفع الرجل با )صحة الفضولي( ووجه التایید له

ماله لغیره علی أن یعمل فیه وکون الربح بینهما علی ما اتفقا علیه من 
ولعل   ا أن  الخسران علی المالک والربح بینهما،هالنسبة، والحکم فی

 أمانةمیناً والمال بیده أالوجه في عدم کون الخسارة علی العامل هو کونه 
ها إ ا المالکیة )کما في الودیعة( وفإن  ا الشرعیة إم  )کما في الإجارة م 

 ؛ي والتفریطوالمضاربة والرهن( والأمین لا یضمن مع عدم التعد  
 عند تلف المال والخسران في المعاملة، شيءولذلک لیس علی العامل 

ا إذا خالف المضارب المالک فیما أمره فهو ضامن  فه کما إذا خال»وأم 
لکونه في  شيءن أو ینهاه عن المعاملة عن معی   شيءفیما أمره بشراء 

وخرج إلی بلد  هخالففرط علیه العمل في البلد تشا أومعر  الخسران، 
 .هآخر، أو کان المال لکي یتم وإن کان العامل ولی  

                                                           
 .2، ح1، کتاب المضاربة ب13: 19. وسائل الشیعة  1
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فضولیاً من العقد الصادر  عد  یفإذا عمل العامل بما لم یأمره أو ینهاه 
تناد، مضافاً إلی فقدان الرضا الذي هو شرط لصحة جهة عدم الاس

 .راً المعاملة )مقارناً لها( دون کونه متأخ  
فإن کانت الروایات ناظرة إلی تصحیح العمل من العامل الفاقد 

من المالک لم یبق مانع عن تصحیح هذه المعاملّت  ذنوالإ جازةللإ
بة المالفضولیة في المضاربة وهکذا في مطلق المعاملة الفضولی ة تعق 

  .جازةبالإ
علی ظاهرها من  أأبقیتإن »حینما قال:  &وما یستفاد من کلّم الشیخ

ـ کما نسب إلی ظاهر الأصحاب ـ  جازةف ملک الربح علی الإعدم توق  
 وغیره  1«المسالک»کما في ـ  وعد  هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنص  

المالک  إذنلحکم المسألة من حیث عدم اعتبار  استئناسکان فیها 
 .سابقاً في نقل المال المالک إلی غیره

ـ بعد ظهور الربح  وإن حملناها علی صورة رضا المالک بالمعاملة
مقتضی الجمع بین هذه الأخبار و بین ما دل  علی  وأکما هو الغالب 

ـ بالباطل  کل المالأل ماله والنهي عن نقاعتبار رضا المالک في 
تها في خصوص المورد وإن وصح  اندرجت المعاملة في الفضولي 

ها لا  ،الخاص   احتمل کونها للنص    .2«خلو عن تایید للمطلبتإلا  أن 
  :تصویر الاحتمالین في دلالة الروایات
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هأ المالک للمعاملة وملکیة  جازة  فیها لإبظاهرها لا تعر   احدهما: إن 
کون الروایات خارجة عن مبحث تف ،فة علی إجازتهالربح له غیر متوق  

لسان  اللّحقة لمعاملة الفضولي وکان الحکم )في جازةأثیر الإت
ناس ئبأن  فیها است: &ة الربح تعبدیاً، ولذلک قال الشیخیملکبالروایات( 

السابق من المالک في نقل  إذنلحکم المسألة من حیث عدم اعتبار 
 .ماله إلی غیره ویکفي رضاه لاحقاً 

عد ظهور الربح وإن وقعت وثانیهما: إن  الرضا اللّحق من المالک ب
الاستناد  المعاملة علی خلّف رأیه تندرج المعاملة في الفضولي ویتم  

ه حیث کان الحکم فیها مخالفاً للقواعد ولکن   ،عيبهذه الروایات للمد  
وا﴿ة من الآیة العام   ل  ک 

ْ
أ « مال امرء مسلم... لا یحل  »والروایة  ﴾...لا ت 

صحة لخصوص المقام )المضاربة( من القول من أن  الحکم بال فلّبد  
ها لا تخلو داً للمطلب )کما اد  فهذا الوجه یکون مؤی   عاه الشیخ بقوله: إن 

لغاء الخصوصیة عن المورد وتعمیم الحکم إعن تایید للمطلب( بعد 
 .لمطلق المعاملّت الفضولیة

ل وأأ  لاختلّف الحکم في  ستئناسممنوعیة الابورد علی الاحتمال الأو 
ف الشرط في باب المضاربة مورد الروایات وهو تخل   الفضولي مع

هما  من المورد الثاني )وهو المضاربة(  ستئناسان ولا یمکن الاجنبی  أوإن 
ل وهو الفضولي   .للو 

 ذنم الفرق بین البابین وهو کون المضاربة فاقدة للإبتسل   :جیباأ و
 مع أن  رة المتأخ   جازةله( کذا والإ إذنف عما المقارن )بل فیها تخل  
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حیث ؛ س للفضوليأنفلّ بأس بأن یست ،حکم بالصحة فیها ×مامالإ
ه متضم  إ فیکون هو أقرب إلی الصحة بملّحظة  ،رةالمتأخ   جازةن للإن 

الشیخ  مضافاً إلی أن   ،هذا ،المضاربة الفاقدة لهما الحکم بالصحة في
ن راً من أحذمنها فقط  ستئناسبل احتمل الا ،لم یعتمد بهذه الروایات

  .یخاف من الحکم علی خلّف القاعدة
وجب یوقوع المعاملة فضولیة  ورد علی الاحتمال الثاني: بأن  وأأ 

ه للمالک ولا وجه للحکم بکونه استنادها إلی المالک ویکون الربح کل  
 إبینهما، و

أ
جرة إلی العامل موقوف علی کون عمل العامل بأمر عطاء الأ

  یستحق  ئذٍ یکون عمله محترم وینمن المالک فح
أ
ولذلک لا  ؛جرةبه الأ

جرة المثل دون أن یکون ل وفر  استحقاقه فله أأ ومع التنز   ،یستحق شیئاً 
 .الربح بینهما

اق عنوان بعدم انط :وهو ،ببیان آخر شکالر هذا الإویمکن أن یقر  
بل  ،ما شرط علیهلالمضاربة علی العقد الذي قام به العامل المخالف 

بین المالین وتملیک بالعو  فضولة د تبدیل ما حصل مجر   یعد  
مات عنوان حد مقو  أفیسقط  ،المالک ةجازإف نفوذه علی ویتوق  

خبار عن فالنتیجة سقوط هذه الأ ،المعاوضة من کون الربح بینهما
 .عیالإفادة للمد  

 :مرین آخرینأالروایات من  بقي الکلّم فیما احتمل في
ارن )کما هو مختار الحمل علی کفایة الرضا الباطني المق :حدهماأ

 .(&الشیخ
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ر  غال ن  أمصداق ما به الربح و ثانیهما: الحمل علی الاختلّف في
من المضاربة هو الاسترباح وتحصیل الربح وشرط المالک علی العامل 

له أکثریة الربح ولا یکون للمالک مه وتخی  ة عن خوف تلف أو توه  ئشنا
 ؛  إلی العاملوأمر المعاملة مفو ینظر خاص في المال المشتر

ف ومع ذلک ها وتخل  فق تعیین مورد المعاملة أو محل  ولذلک لو ات  
ة علیه وإن خسر فهو لانطباق الکبری الکلی   ؛استربح فالربح بینهما

وهذا التوجیه أوفق  ،فهلعدم کونه مأذوناً في الخصوصیة وتخل   ؛ضامن
لة عن مخرج المعاتف ،کموثقة جمیل ،بما ذکر في بعض الروایات

 ؛ف في مکان المعاملة أو زمانها لا یقدحلفضولیة، وصرف التخل  ا
هما خارجان عن المعاملة  ،فکون الربح بینهما علی وفق القاعدة ،لأن 
کان للعباس مال مضاربة »: ×عبدالله وشهد لذلک ما روي عن أبي

 ،نتم ضامنونأفإن فعلتم ف ،یشترط أن لا یرکبوا بحرا  ولا ینزلوا وادیا  وکان 
  .1«جاز شرطه علیهمأف |ذلک رسول الله فأبلغ

د عب  عدم تمامیة الاستدلال بهذه الروایات، والحکم فیها ت :لفالمتحص  
 .ي إلی غیرهاخاص ولا یتعد  

نّ أجار غیر الولي في مال الیتیم و في اتّ  ةخبار الواردومن هذا القبیل ال 
ما هو صریح ک ـ الولي إجازةفإنّها إن حملت علی صورة  ،الربح للیتیم

 ـ طلاقهاإفراد المسألة، وإن عمل بأکان من ـ  3تبعا  للشهید 2جماعة

                                                           
 .12، ح1، کتاب المضاربة ب11: 19. وسائل الشیعة  1
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لکن  ،خرجت عن مسألة الفضوليـ مهم ن تقدّ مّ مکما عن جماعة 
م، وربما احتمل دخولها في المسألة بالتقریب المتقدّ لها یستأنس بها 
 [1.]1فتأمّل ،الهیة لاحقة للمعاملة إجازة الحکم بالمضيّ  من حیث إنّ 

 :وهذه هي الروایات[ 1]
کان : ×قلت لأبي عبدالله :سباط بن سالم قالأکلیني باسناده عن  -1

دخلني معه في الوصیة وترک أي وکبر من  أفأوصی إلی أخ  ،لي أخ هلک
مه للیتیم یفأ ،صغیراً وله مالله  بناً إ ضرب به أخي؟ فما کان من فضل سل 

یط بمال الیتیم إن تلف إن کان لخیک مال یح»فقال:  ،ن له مالهوضم  
 .2«، وإن لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیمبه فلا بأس

العامل به ضامن » :قال ،في مال الیتیم: ×محمد بن مسلم عنه -2

 .3«اهدّ أإن عطب  :وللیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مال وقال
ل في رجل عنده ما :قال ×عن أبي عبدالله عن ربعي بن عبدالله -5

جر وإن هو اتّ  هإن کان محتاجا  ولیس له مال فلا یمسّ مال» :الیتیم فقال
 .4«به فالربح للیتیم وهو ضامن

 ×روایة العیاشي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله -4
مال الیتیم إن عمل به الذي وضع علی یدیه ضمن وللیتیم ربحه، »قال: 
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ن﴿ :قوله تعالی :قال: قلنا له م  اک   و  یر  ق 
وف ان  ف  عر  الْم  لْ ب 

ک 
ْ
أ لْی   قال: 1﴾ف 

موالهم فلم یجد لنفسه فلیأکل أإنّما ذلک إذا حبس نفسه علیهم في »
 .2«بالمعروف من مالهم

عن مال الیتیم  ×سألت أبا عبدالله :روایة منصور الصیقل قال -3
ان عندک مال وضمنته فلک الربح وأنت کإذا »فقال:  :قال ؟یعمل به

ال، وإن کان لا مال لک وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للم
  .3«ضامن للمال

عن الرجل یکون في  ×سئل أبوعبدالله :... عن أبي الربیع قال -2
کما  ،نعم»؟ قال: أیصلح له أن یعمل به ه،یدیه مال لأخ له یتیم وهو وصی  
 لا»فهل علیه ضمان؟ قال:  :، قال: قلت«یعمل بمال غیره والربح بینهما

 .4«إذا کان ناظرا  له
لًا( علی الفضولي فیما إذا اتجر به  &وقد نقلنا کلّم الشیخ دلالتها )أو 

طلّقها إمنها )ثانیاً( علی القول ب ستئناسالولي، والا إجازةغیر الولي بعد 
ها لیس فیها ذکرأ)و في  بالتقریب الذي مر   وعدمها( جازةواثر من الإ ن 

واحتمل اخیراً  ،السابق ذنعتبار الإباب روایات المضاربة من عدم ا
دخول المعاملة بمال الیتیم لغیر الولي في مسألة العقد الفضولي إذا باعه 
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29      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ها غیر مقی  أمن دون سبق المنع منه بعد کون الروایات مطلقة )و دة ن 
فحکم بضمان الم ×مامالولي( فحیث إن  الإ إجازةبصورة   تصر 

یم، فیصح ویتم الاستدلال بها علی جر بمال الیتیم وکون الربح للیتالمت  
لدلالة هذه الروایات علی  ؛صحة العقد الفضولي إذا وقع للمالک

ه حکم تعبدي وأو یعالمد   ةإ إجازةن    .لهی 
ا الأمر بالتأم   ه لأن  الحکم بصحة العقد الفضولي مشترطاً فلعل   ،لوأم 

 مع أن  المقام محکوم بالصحة ،دياللّحقة ولیس الحکم تعب   جازةبالإ
 .ح بعد الحکم بضمان غیر الولي والربح للیتیملهي کما صر  إبحکم 

یقتضي عدم موافقتها مع ما التزم  ل في هذه النصوصهذا، إلا  أن  التأم  
موال الیتیم بل أغیر الولي ب راجوجعل موضوعها من ات   &به الشیخ

سواء أکان الولي  ،جر بهأي مطلق من ات   ،طلّقلإاالمستفاد من بعضها 
  :الصور المستفادة منها عدیدة یره، مضافاً إلی أن  غأم 

 ،جر بهت  هو العامل بمال الیتیم ـ ویقتر  المال وی کون الولي   :منها
  .الربح له ن  أفالحکم فیها هو الضمان مع الخسران و

کون العامل هو الولي أیضاً وعدم کونه ذامال فالربح للیتیم  منها:
  .والخسارة علی الولي

فالربح بینهما ولیس علیه  ،بمال الیتیم مضاربة الولي   راجات   منها:
 .ي الربیع(أبله )روایة  الضمان مع الخسران إذا کان ناظراً 

 ي  لجازه الوأغیر الولي، ثم  راجنعم حمل بعضهم کالشهید علی ات  
  .فراد الفضوليألاحقاً حتی یکون من 



البيعکتاب   31
 

ها لا توجد فیها تصریح  :المشکلة ولکن   ، الولي   ةجازإشارة إلی إو أأن 
ه لذلک احتمل الشیخ  .مطلّق کما تقد  الإ &ولعل 

 &وجیهات المذکورة في کلّم الشیختعدم تمامیة ال :لفالمتحص  
کون من تتمامیتها بالنسبة إلی موردها  ي إلی باب الفضولي، وإن  والتعد  

  .دباب التعب  
المأذون  یم الواردة في العبدأشبروایة ابن  أیضا  ـ د المطلب وربما یؤیّ 

عن أبیه فاشتری  هحجّ یقها و تعیو  ةسمنبه  ير تیشل الذي دفع إلیه مال
عی وادّ  ،الدافع ةب وورثل االمأذون ومولی مولی عتقه، ثم تنازع أأباه و 
 [1.]1منهم أنّه اشتراه بماله... کلّ 
 ،عن صالح بن رزین ،محبوب بنباسناد الشیخ إ :وهذه هي الروایة[ 1]

قوم مأذون له في التجارة دفع لعن عبد  ×جعفرعن أبي  ،یمأشعن ابن 
 يوحج  عن   يها عن  قتعأنسمة وها ب فقال: اشتر ،لف درهمأ إلیه رجل

عتقه عن أفانطلق العبد فاشتری أباه ف ،لفثم  مات صاحب الأ بالباقي،
تالم  يعنه، وبلغ ذلک موال ج  ت فحعن المی   ودفع إلیه الباقي یحج   ی 

لف، فقال فاختصموا جمیعاً في الأ ،ت جمیعاً أبیه وموالیه وورثة المی
ما اشتریت أباک بمالنا، وقال  :موالي العبد )موالي عتق العبد( المعتق إن 

ما اشتریت أباک بمالنا، وقال موال ما اشتریت أباک  :العبد يالورثة: إن  إن 
ة فقد مضت بما فیها لا ترد، وأمّا أمّا الحجّ »: ×أبو جعفر فقال بمالنا،
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30      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

یقین بعد أقاموا البیّ  وأيّ  ،لموالي أبیه في الرقّ  هو ردّ المعتق ف نة علی الفر
  .1«ا  رقّ له أنّه اشتری أباه من أموالهم کان 

  :فهنا دعواي ثلّثة
باه بأموالهم أالعبد المعتق بأن  الوکیل اشتری  يدعوی موال أحدها:

  .فالمعاملة باطلة
ه اشتراه بأموال يدعوی موال ثانیها: فالبیع واقع صحیحاً  ،همالعبد من أن 

  .اً لهمعنهم ویکون الأب رق  
ه کان وکیلًّ في ال ثالثها: فدعوی الورثة: من أن  ل في أموال الموک   تصر 

ففي حیاته وهو قد  فالمعاملة باطلة، وأجابهم  ،فیها بعد وفاته تصر 
وقد مضت بما فیها و لا ترد )فالحج واقع  ة الحج  بصح   ×مامالإ

ا ب :صحیحاً( یة لمولاه النسبة إلی العبد المعتق فقد حکم ببقاء الرق  وأم 
نقامة البإولزوم  ةیوبطلّن الحر   ة من الخصمین )مولی الابن وورثة ی 

 اً المالین یعود رق   شراء الأب کان بأي   نة علی أن  ت البی  ( فإذا تم  تالمی
 .لهم

ا  ت من لحاظ المحتملّ فلّبد   ،مکان تایید الفضولي بهذه الروایةإوأم 
ن یحتمل أن یکون الوکیل قد اشتری أباه أک ،وهي عدیدة في الروایة ثبوتاً،

 .جنبیة عن الفضوليأکون الروایة توفي هذه الصورة  ،موالهأبما ملکه من 
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ه اشتراه بمال مولاه وهو وکیل عنه في مطلق التجارات عدا  واحتمل أن 
لًّ عنه حتی شراء دون ما إذا کان وکی ،المعاملة فضولیة فتعد   ،شراء العبد

 .فالروایة أجنبیة عن الفضولي ،العبد
وهنا تارة هو وکیل  ،باه بمال الورثةأاشتری  هومن جملة المحتملّت أن  

جنبیة عن أففي هذه الصورة  ،ی شراء العبدفي مطلق التجارة حت  
ومن المحتمل أن یکون الوکیل اشتری الوالد بمال الورثة، فهو  ،الفضولي

ق والتزم بهذه الصورة المحق   ـ ال المیت باعتبار وصایته لهتارة اشتراه بم
وتارة اشتراه  ،جنبیة عن الفضوليأکون الروایة تفهنا أیضاً ـ  &النائیني

کون الروایة مرتبطة بباب تفهنا  ،ت بعد موته باعتبار وکالته عنهبمال المی  
ه أن  باره ت باعتبطلّن عقد الوکالة، وتارة قام بشرائه بمال المی  لالفضولي 

 . جنبیة عن الدلالةأکون الروایة تف ،هوکیل وأ هوصی  
کون العبد  ن  المستفاد من ذیل الحدیثأبعد هذه المحتملّت:  ثم  

ا نجهل بحدود الإ ،مأذوناً في التجارة من قبل مولاه بالنسبة  ذنإلا  أن 
ه لذلک حکم الإ ،إلیها نت له الببتقدیم قول من تم   ×مامولعل  ة علی ی 

قتضي تمامیة الوکالة له إن یطلّق الموجود في الروایة الإ ولکن   ،اهعمد  
فقام بال ها زائلة بموت الموک   ؛الذي ینافي الوکالة تصر  وهي  ،للأن 

  .من الورثة ذنمستلزمة لبطلّن المعاملة إلا  مع جهله بالحکم أو الإ
 شخصیةقتضي ین  الحمل علی الفضولي أواحتمل بعض الأعاظم 

وهذه تمنع عن الحمل علی الفضولیة، هذا  ،أي العین بالعین ،المعاملة
مضافاً إلی أن  معاملة العبد غیر مندرجة في الفضولي إلا  بعد سقوط 



33      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ا الأخیرة ،من الورثة وشخصیة المعاملة ذنالوکالة وانتفاء الإ فهي  ،أم 
ا الثا ،نادرة والرضا لم  ذنحرازها، ومع احتمال الإفلّ سبیل لإ ،ةنیوأم 

 .ت الفضولیةتثب
ا التأم   فهي مخالفة للقواعد من  ،ل في انطباق القواعد مع الروایةوأم 

  :جهات
 
 
ه مع صدوره عن عبد غیر ة حج  بصح   ×مامإن  حکم الإ ولی:ال

ا أن یکون باقیاً علی ملک مولاه ؛مأذون ه إم  ه مشتری بمال مولی  ،لأن  أو أن 
 .ي جمیع هذه الحالاتفهو لم یکن مأذوناً ف ،المعتق أو بمال الورثة

کاً تمس   ؛ببقاء العبد في ملک مولاه السابق ×مامحکم الإ الثانیة:
وهي  ،صالةأالاستصحاب محکوم ب باستصحاب بقاء الملکیة، مع أن  

فتقتضي صحة ال   .ات الواقعةتصر 
ه لا وجه للتمس   :شکلوإن اأ  ها جاریة بعد وقوع  ؛ک بها في المقامبأن  لأن 

ا عند الشک في  ،ته وفسادهوالشک في صح  واقع حراز الإالعمل مع  وأم 
 .بل المرجع الاستصحاب ،فلّ مجال لجریانها ،صل العملأ

من »وأیضاً قاعدة  ءینافي قواعد القضا ×مامإن  حکم الإ الثالثة:
 مر الأموال ویحق  والوکیل مالکان لأ فالولي  « به الإقرارملک شیئاً ملک 

فلهما ال فالعبد بعد کونه مأذوناً في  ،مسموعاً فیه ویکون قولهما  تصر 
ه اشتری بمال صحاب الموک   ،التجارة یعد  مالکاً لأمرها ل أو فإذا ادعی أن 

ف علی قیام ولا یتوق   ،ب علیه الأثرقوله یکون مسموعاً ویترت   أوالورثة 
 .×نة کما جاء في قولهالبی  



البيعکتاب   34
 

 ،المردوعة السیرة العقلّئیة غیر یهة علشکل بتمامیة الکبری الدال  واأ 
ما الکلّم في الصغری حیث یثبت عدم مالکیة العبد لأمر العقد  ؛وإن 

 .قراراتهإلأمر العقد وتزول صحة  تهل وتزول مالکیبعد موت الموک  



35      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

 .فادة صحة الفضولي ولا تاییداً عدم صلّحیة الروایة لإ :فالنتیجة
ثوبا  ولم  يشتر یعن رجل  :ؤید المطلب أیضا  صحیحة الحلبيیوممّا 

له إلّا ببی أن یقأف ،فکرهه ثمّ ردّه علی صاحبه ،یشترط علی صاحبه شیئا  
فإن جهل فأخذه فباعه  ،لا یصلح له أن یأخذ بوضیعة»ة قال: عیبوض

کثر من ثمنه ردّ  ما زاد لا  فإنّ الحکم بردّ  1«علی صاحبه الول ما زاد بأ
 [1] .2ینطبق بظاهره إلّا علی صحة بیع الفضولي لنفسه

راجع إلی « علی صاحبه»: ×ن  الضمیر في قولهأبتوضیح:  [1]
الزیادة علیه مبني  والحکم برد  ـ ل أي المشتري الأو  ـ صاحب الثوب 

 يحکتاللّحقة، والروایة  جازةعلی صحة البیع الفضولي لنفسه مع الإ
للبیع الواقع بالزیادة علی الثمن بعد  جازةعما هو الغالب من لحوق الإ

فعلی هذا لا بأس  ،الزیادة فیستحق   ،بالثو حصول مطلوبه وهو رد  
 .بدلالتها

ق  مصباح الفقاهة دلالتها في شکل فيأو تبعاً لشیخه المحق 
إذ البیع الواقع بالزیادة  ؛بأن  الروایة غریبة عن بیع الفضولي»: &نيیالنائ

ه لو کان فض ؛لیس بفضولي صله من غیر فرق أکان فضولیاً من للیاً ولأن 
ه وبین الزاله ساوي الثمن المطلوب بین وقوعه علی ما ی لأن   ؛د علیهئبرد 

ما هو انفساخ العقد من  قالةمعنی الإ من العوضین  صله ورجوع کل  أإن 
ل قت الإ ،إلی صاحبه الأو  فسخ نفي مورد الروایة ا قالةوعلیه فإن تحق 
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 وحیث إن   ،وإلا  فلّ ،من العوضین إلی صاحبه رجع کل  یة والعقد بالمر  
ملک المشتري لبطلّن مورد الروایة هو بقاء الثوب علی  المفرو  في

في  بائعلل کون الناقص ملکاً لفلّ وجه حینئذٍ  ،عة أو الزیادةیبالوض قالةالإ
وعلی هذا  ،د ملکاً للمشتري في فر  الزیادةئالزا ة وکونعیفر  الوض
عة وباعه من شخص آخر کان البیع یالمتاع بوض بائعخذ الأالضوء لو 

د علی الثمن المطلوب للمشتري ئصله لا بالنسبة إلی الزاأمن  فضولیاً 
 .1«ته وإلا  فیحکم بفسادهجازه المشتري حکم بصح  أفإن 

عة یه بالوضفاده ذیلًّ: إن  المشتري بعد کراهته للثوب ورد  أوحاصل ما 
ولا یکون  یعد  مأذوناً  بائعفالبیع من ال ،عةیکثر من تلک الوضأفهو راٍ  ب

  .فضولیاً 
مع أن   جازةن  المعتبر في صحة الفضولي لحوق الإأ: شکالالإ کن  ول

  ذنالإ ن  أو ذنفي المأذون یحتاج إلی سبق الإ
أ
نشائیة وفي مور الإمن الأ

فلم یصدر منه  ،بائعالثوب لل ةیقالته یری ملکإن  المشتري بعد أالمقام 
  ذن.الإ

ه نعم تصحیح البیع بوقوعه عن رضا الباطني من المشتري الأو   ل إلا  أن 
  .فالروایة خارجة عن مبحث الفضولي ،ما زاد من الثمن إلیه یجب رد  

ق النائیني ، قد اشتراه من المشتري ثانیاً  بائعبأن  ال &ثم  احتمل المحق 

ل»...  ×ویشهد لهذا قوله ،د استحبابیاً ئفیکون رد  الزا فإن  « صاحبه الأو 
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37      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ل لا یناسب مع کون الثو  .1«ب ملکاً للمشتري فعلًّ التعبیر بصاحبه الأو 
ق الخوئي ما هو أ» :(&واستظهر تلمیذه )المحق  ن  منشأ هذا الاحتمال إن 

)صاحبه( إلی لفظ )الثوب( فیکون معنی الروایة  ةرجاع الضمیر في کلمإ
وعلیه فتدل  الروایة علی  ،الزائد إلی صاحب الثوب برد   بائعن  الأحینئذٍ 

الزائد علی  زید منه فیستحب له أن یرد  أب أن  من اشتری شیئاً بثمن ثم  باعه
لالمالک الأ   «.و 

لًا:  بأن  الظاهر من سیاق الروایة هو رجوع الضمیر إلی »ثم  أورد علیه أو 
والمراد من لفظ  بائعید منه الرتین واأ لفظ صاحبه الذي ذکر في السؤال مر  

فمعنی الروایة هو أن   ، وعلیهصاحبه الذي في الجواب هو المشتري
  .وهو المشتري ه الذيالزائد علی رفیقه وقرین یرد   بائعال

ال جمن ناحیة البیع الثاني لم یبق م بائعن  الثوب لو کان للأوثانیاً: 
کثر  فإن جهل ةعیوضبلا یصلح له أن یأخذ : »×لقوله فأخذه فباعه بأ

ل مازاد إذ المفرو  أن  الثوب ملک  ؛«من ثمنه یرد  علی صاحبه الأو 
ل ثانیاً بوقد  بائعلل منه من الثمن الذي باعه  قل  أاشتراه من المشتري الأو 
ها لیست ب ؛المعاملة هفي صحة هذ ةلًا ولا شبهو  أ لکي لا تجوز  إقالةلأن 

زید من الثمن أوباعه ب خذه جهلًّ أالزائذ لو  عة مع العلم ویرد  یبالوض
  .لو  الأ
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إذ  ؛بل یستلزمها ،رجاع الضمیر إلی الثوب لا یرفع اللغویةإن  أ: وثالثاً 
ل أ :بناءً علی هذا الاحتمال فالثوب له مالکان حدهما المشتري الأو 

ه لا معنی لرد  إوحیث  بائعوثانیهما ال فیکون  ،ماله علی نفسه بائعال ن 
هو « علی صاحبه... ویرد  »: ×ذلک قرینة علی أن  المراد من قوله

ل»..وحینئذٍ فلّ یبقی مجال لتوصیف ذلک بلفظ  ،المشتري وإلا  « . الأو 
ا إذا  ،فیکون لغواً  المذکور في « صاحبه»رجعنا الضمیر إلی لفظ أوأم 

ه حینئذٍ لا تلزم اللغویة ،بائعرید منه الالسؤال واأ  لأن  الثوب له  ؛فإن 
ل وهو الذي اشتری الثوب من ال :صاحبان لًا،  بائعالصاحب الأو  أو 

د لفظ صاحبه ، فإذا قی  والصاحب الثاني وهو الذي اشتری الثوب منه ثانیاً 
ل» ةبکلم ل وعلیه فاأ « الأو  کون هذه الجملة قرینة ترید منه المشتري الأو 

 علی ما ذکرناه لا علی ما ذکره 
أ
 .1 &ستاذشیخنا الأ

ق الإ لا »لظهور لفظ  ؛في الباب 2الکراهة یروانيواحتمل المحق 
ا أخذه بأما زاد علی بیع ما  وظهور تعلیق رد  « یصلح  رد   ن  أذ وخأکثر مم 

فاده مبني أعة وما یوضب قالةفتدل علی صحة الإ ،ما زاد دلیل الاستحباب
ومع عدم ، علی أن  الفساد مبتنٍ علی القول بظهور النهي في الحرمة

  .فلم یبق مجال للّستدلال بها له ،فینتفي موضوع الفضوليفیها  هظهور
النهي  ة علی أن  ل  فاده بالروایات الکثرة الداأ: انتقا  ما شکالالإ ولکن  

مستلزم للفساد کالروایات في عدم صلّحیة « لا یصلح» الوارد بلسان
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39      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ما کان من طعام »...وأیضاً ما ورد في عدم صلّحیة  ،راء العبد الآبقتاش
  .«تهفیت فیه کیلًّ فلّ یصلح بیعه مجازسم  

قة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: موثّ ـ بأیضا  ـ ویمکن التأیید له 
أیشتري بالجر فیدفع إلیه الورق  ،عن السمسار ×أباعبداللهسألت 

ت ترکته ئشت أخذته وما ئشري فما تشتنّک تأتي بما أویشترط علیه 
 ،فیقول: خذ ما رضیت ودع ما کرهت ،فیشتري ثم یأتي بالمتاعفیذهب 
، بناء  علی أنّ الاشتراء من السمسار یحتمل أن یکون 1«لا بأس»قال: 

فیبیع علی صاحب الورق ما رضیه من  ،ق علیه قرضا  لنفسه لیکون الور
یه دینه، ولا ینافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الروایة وفّ یالمتعة و 

صل حرفته وشغله لا أفه بذلک باعتبار یوصتلنّ  ؛ن یشتري بالجرمّ م
  .بملاحظة هذه القضیة الشخصیة

 بائعی ه مع جعل خیار له علإذنویحتمل أن یکون لصاحب الورق ب
 .ویفسخه فیما کره فیلتزم بالبیع فیما رضي ،المتعة

ما  ر ما یرید ویردّ أن یکون فضولیا  عن صاحب الورق فیتخیّ  ویحتمل
صاحب الورق للسمسار  إذنولیس في مورد الروایة ظهور في  ،یکره

علی وجه ینافي کونه فضولیا  کما لا یخفی، فإذا احتمل مورد السؤال 
بعدم البأس من دون استفصال عن  ×مامالإ وحکم هلهذه الوجو 
 [1].2حتمالاتالا أفاد ثبوت الحکم علی جمیع  ـالمحتملات 

 وحاصل کلّم الشیخ في المحتملّت:  [1]
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البيعکتاب   41
 

م  جاء ث ،فاشتری لنفسه ،قر  السمسارأأن  صاحب الورق قد  -1
 .بالمتاع وباع من صاحب الورق ما رضي به

عل الخیار لنفسه شراء مع جلله با إذنأن یکون صاحب الورق قد  -2
 .بأن یفسخ المعاملة فیما کرهه

فما أجازه  ،أن یکون السمسار قد اشتری لصاحب الورق فضولاً  -5
 .صحیح وما لا أجازه فغیر صحیح

ما یفید العموم »: &وأورد علیه السید الخوئي بأن  ترک الاستفصال إن 
حد بجواب وا مامفأجاب عنها الإ ی،السؤال ذا شقوق شت  إذا کان مورد 

فذلک یکشف عن اتحاد جمیع تلک الشقوق في  ،بلّ استفصال بینها
ا إذا لم یکن السؤال ذا شقوق  ،اء بالجهلغرالحکم وإلا  فیلزم منه الإ وأم 

فلّ وجه لکشف العموم عن ترک  ،بل کان الجواب محتملًّ لها ،یشت  
  خفاء فیه.لا وهذا ظاهر ،ستفصالالا

ما لا ن  أي الاحتمال الثاني وویضاف إلی ذلک أن  الروایة ظاهرة ف شراء إن 
ه جعل لنفسه الخیار علی صاحب  ،صاحب الورق إذنهو ب غایة الأمر أن 

صحة البیع الفضولي بشعار في الروایة إ فلّ إذنو ،المتاع وقد عرفته آنفاً 
  .أو تأییدها لهاعلیها فضلًّ عن دلالتها 

ق صاحب  ظهر أوجعله  1«غةالبل»وهنا احتمال آخر ذکر المحق 
ع أو ئطلّق شاإطلّقه علیه إوهو وقوع الاشتراء بالمساومة و، الاحتمالات

السمسار وهو کثیر الوقوع  نةنیأمجاز بالمشارفة ویکون دفع الورق لطم
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40      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

وهذا الاحتمال أیضاً لا بأس به، علی أن   .ل والسمسارما مع الدلا  سی  
 .1«ة السندالروایة غیر نقی  

ا أفاد کفایة تعد  بأن  م &ویمکن توجیه کلّم الشیخ د محتملّت راده مم 

في الجواب یشمل الجمیع، إلا  أن   ×مامالسؤال وترک استفصال الإ
ة ضیلقلالمحتملّت علی حد  سواء ولا ظهور  تهذا یفید العموم إذا کان

وکیف کان  ،قسامالأ صالخارجیة في أحدها وإن استظهر بعضهم نق
  .یشکل الاستدلال بها للمقام

ا السند ف والظاهر أن  مراده  ،بعدم النقاوة &قد رماه السید الخوئيوأم 
حسن بن محمد بن العن  ،حمید بن زیاد»من ذلک ما رواه الکلیني عن 

 2«عن عبدالرحمن... ،عن أبان بن عثمان ،عن غیر واحد ،سماعة
سمائهم أسماعة ولم یشیر إلی  بنعنهم ا یه في الجماعة التي روإشکالو
سناده عن الحسین إرواه ب 5هولة، إلا  أن  الشیخکون الروایة بذلک مجتف

سناد إوهکذا الصدوق ب (عن أبان بن عثمان... ةالضبن سعید عن ف
 .فلّ بأس لسند الروایة ،صحیح لیس فیهما مجهول
خبار الدالة علی عدم فساد نکاح العبد بدون وربّما یؤید المطلب بال 

  .4«دهعصی سیّ وإنّما » عص اللهلا  بأنّه لم یمعلّ  ؛مولاه إذن
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ی زواله فهو جالعقد إذا کان لا یر  أنّ المانع من صحة :وحاصله
وأمّا المانع الذي  ،وهو عصیان الله تعالی ،ع العقد باطلا  و الموجب لوق

ورضا المالک من  ،فبزواله یصح العقدـ کعصیان السید ـ ی زواله جیر 
 ،وجلّ  الله عزّ  فإنّه لا یرضی أوّلا  ویرضی ثانیا  بخلاف سخط ،هذا القبیل

 [1. ]1«فإنّه یستحیل رضاه...
حوی صحة عقد النکاح من الفضولي في فقد مر  بیان استدلال ب[ 1]

ات المحکیة بدعوی: أن  تملیک جماعوالإ نصالحر  والعبد الثابتة بال
واستحسن  ،کان تملیک ماله أولی بذلک جازةبضع الغیر إذا لزم بالإ

لاً المد   الأولویةالشیخ هذه  : ةاببما رواه علّء بن سی   ثم ذکر وهناً  ،عاة أو 
ة الفارقین بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله علی العام   الرد  في 

بالعزل وبین بیعه بالصحة في الثاني )أي البیع( والبطلّن في النکاح، 
فتدل  علی أن   ،وحاصل الروایة: أن  مقتضی الاحتیاط صحة النکاح

لأن  ذلک مقتضی  ؛ح دون العکسصحة البیع یستلزم صحة النکا
ک    .د فیهالاحتیاط المتأ

ولویة والفحوی وفي المقام فالاستدلال السابق کان بالأ ،وکیف کان
وهي ما رواه زرارة في  ،ة المنصوصة في الروایةبعموم العل   یستدل  

ده سی   إذنج بغیر سألته عن مملوک تزو  »: ×الصحیح عن أبي جعفر
 :قلت «ق بینهماوإن شاء فرّ  هاء أجاز ک إلی سیده إن شا ذ»فقال: 

 :صحابهما یقولونأة وابراهیم النخعي وتیبالحکم بن ع صلحک الله إن  أ
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43      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

نّه إ»: ×فقال أبو جعفر ،السید له إجازة أن  اصل النکاح فاسد ولا تحل  
 .1«فهو له جائز هإجاز فإذا  ،دهوإنّما عصی سیّ  لهال یعصلم 

ة علی أن  الوهي قاعدة کل    ن  أة هي الوضعیة دون التکلیفیة ویمعصیة دال 
ب فإذا لحقه رضاه یترت   ،صاً فیه من قبل مولاهالعبد قد أتی بما لیس مرخ  

عمله  ن  أیة الصادرة لله تعالی ومعصبخلّف ما إذا کانت ال ،علیه الأثر
 ،فهي غیر قابلة للتصحیحـ  ة مثلًّ کالنکاح في العد  ـ لم یکن مشروعاً 

زواله برضا المولی دون  ین صحة العقد مما یرجوفي المقام أن  المانع م
 .زواله کعصیان الله تعالی ما إذا کان غیر المرجو  

ه مأخوذ مما أفاده السید ـ  &وأورد علیه السید الخوئي والظاهر أن 

ه لا یمکن الاستدلال بهذه الروایات بوجه علی : » ـ &العروةصاحب  أن 
رق الواضح بین مفادها وبین للف؛ اللّحقة جازةصحة البیع الفضولي بالإ

ـ ضرورة أن  العقد في موردها مستند إلی من له العقد  ؛البیع الفضولي
ه فاقد لما العبد قد تزو  إذ المفرو  أن   ـ کما عرفته سابقاً  ج نفسه إلا  أن 

صحة البیع بشعار فیها إفلّ  إذنو ،وهو رضا السید ،تهصح   يهو معتبر ف
ي منها إلی ما یماثل یمکن التعد   ،ها نعمالفضولي فضلًّ عن الدلالة علی

وأیضاً عقد  ،ةضا العم  رفة علی خ فإن  صحته متوق  الأ بنتکعقد  ،موردها
علی ما في بعض ـ علی رضا الخالة  فةصحتها متوق   فإن   ،ختت الاأ بن

ت نببة أو خ بدون رضا العم  الأ نتج الرجل بفإذا تزو  وعلیه  ـ الروایات
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البيعکتاب   44
 

ر منهما من حکم بصحة ذلک بالرضا المتأخ   ،خت بدون رضا الخالةالاأ 
ه لم یعص الله حتی لا یزول عصیانه ؛جهة تلک الروایات  یبل عص ،لأن 

أن  وهي »وعلیه فتدل  الروایة علی کبری کلیة  ،فیزول بالرضا ،المخلوق
 إجازةف نفوذه علی ه ولکن یتوق  هله ووقع في محل  أکل عقد صدر من 

فلّ « خبارقتضی التعلیل المذکور في تلک الأمب جازةفهو نافذ بالإ ،الغیر
لو  ،الغیر نعم إجازةصل انعقاده علی أدلالة فیها علی صحة ما یتوقف 

عقد کان فیه عصیان المخلوق دون الخالق فهو  کان التعلیل بأن کان کل  
 ولکن   ،محکوم بالصحة برضا الغیر لکان شاملًّ للبیع الفضولي أیضاً 

 .1«ذلکالواقع في الروایة لیس ک
إذا التزمنا في  تام   &علی الشیخ إشکالاً  &فاده السید الخوئيأما 

ود  ﴿تفسیر الآیة الشریفة 
ق  ٱلع  واْ ب 

وف 
 
أوفوا بعقودکم الصادرة » :بمعنی ﴾أ

 واستفادة ضرورة وجود النسبة بین العقد والمالک، فهنا یتم  « منکم
ق ابفي تصحیح البیع الفضولي لاشتراط صدوره  شکالالإ لنسبة تحق 

  .رةالمتأخ   جازةوتستحیل تحصیل النسبة بالإ
أن  المراد من ـ في تحقیقه  2&العروةصاحب السید  یوعلی هذا بن

ود  ﴿بـ
ق  ٱلع  واْ ب 

وف 
 
لیس وجوب الوفاء علی کل أحد بالنسبة إلی کل   ﴾أ

مْ ﴿عقد صادر من کل  أحد، بل هو نظیر قوله تعالی:  ه  ور  وا ن ذ  وف  لْی   5﴾و 
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45      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

أوفوا بعقودکم »ر منه العقد، فیکون المعنی ونحوه خطاب الی من صد
العقد غیر صادر عن  ه من المعلوم من أن  إشکالوـ « الصادرة منکم

التزمنا في ولکن إذا  المالک ولو بالواسطة بخلّف عقد الوکیل والمأذون
ه یجب الوفاءأتفسیر الآیة بالعمومیة و ق مقی   فکل   ،ن  داً باشتراط عقد متحق 

ن ﴿ص خص  الرضا بالدلیل الم ة  ع  جٰر   ت 
ون  ک  ن ت 

 
لاا أ م إ 

ک  موٰل 
 
واْ أ ل  ک  أ لا  ت 

اض   ر  فبالنتیجة وإن کان العقد الفضولي  ...«مال امرئ  لا یحلّ »و ﴾ت 
ه بعد لحوقه الرضا  ،لفقده الرضا ؛مستثنی  ،یندرج في عموم الرضاإلا  أن 

واْ ﴿وهو خارج عنه ومشمول لعموم الآیة  وف 
 
لاً  ،﴾...أ  .هذا أو 

ق في توجیه الروایة وتوضیحها أن  ملّک البطلّن  ه قد حق  وثانیاً: إن 
ق عصیان الله تعالی والذي لا یرجی زواله أي  ،وموضوعه هو تحق 

ا ، جةکالنکاح في العدة أو مع المتزو   ،ة له عزوجلیالمعصیة الوضع وأم 
ق في الخارج فهو مخالفة السید والمالک فهو بعد  لهما تحق  إلی  تبد 

 .نکاح العبد فضولاً  فیصح   ،فهي یستلزم صحة العقد ،ضا والموافقةالر
خری )وهي بروایة اأ  2وأیضاً الفقیه المامقاني 1&السید واستدل  

عن  ،عاشرها( وهي ما رواه الشیخ بسنده عن محمد بن علی بن محبوب
: ار قالسی   يعن مسمع أب ،هیبأعن  ،ارةعن الحسن بن عم   ،ابن محبوب

وحلف  هجحدنیمالًا ف ي کنت استودعت رجلًّ : إن  ×للهقلت لأبي عبدا
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اه، فقال: ته إی  عسنین بالمال الذي کنت استودبلي علیه ثم جاء بعد ذلک 
فهي لک  ،ربعة آلاف درهم ربحتها في مالکأوهذه  ،هذا مالک فخذه

ن آخذ الربح أ أبیتو منه خذت المالأف ،مع مالک واجعلني في حل  
فما  ،ی استطلع رأیکتیت حت  أستودعته ووقفت المال الذي کنت اأو

هذا الرجل تائب  إنّ  ،حلّهأالنصف و  عطهأخذ الربح و » :فقال :تری؟ قال
 .1«ابینوّ الت والله یحبّ 

بأخذ الربح ظاهر في استحقاق  ×مامحکم الإ تقریب الاستدلال: إن  
صاحب المال الودعي وهو لا یصح إلا  علی صحة البیع الفضولي مع 

 جازةلة علی الغالب من لحوق الإفکانت الروایة منز   ،ةاللّحق جازةالإ
وهذه الروایة یستفاد منها أن  المعاملّت  ،من المالک عند ظهور الربح

وحیث إن  الفضولي فیها  ،نفس الودعي دون صاحب الماللکانت 
 الأولویةف ،فالصحة فیما باع واشتری لصاحب المال فضولاً  ،صحیح

 .القطعیة ثابتة ومحرزة
ه للحسن بن عمارة شکلواأ  ه مندفع لروایة  ،في سندها، والظاهر أن  إلا  أن 

ولیس في  2«الفقیة»مضافاً إلی أن  الروایة مرویة في  ،ابن محبوب عنه
  .حسن بن عمارة سنده

ل الکلّم: إن  القول لصحة العقد الفضولي مبني   علی شمول  ومحص 
ة أوردها الخاص  طلّقات الواردة، مضافاً إلی الروایات العمومات والإ
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47      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

دات المذکورة وإن ناقش في تمامیة في المقام، وأیضاً المؤی   &الشیخ
 .بعضها

  :ة الربعةللبطلان بالدلّ  واحتجّ 
ن ﴿ أمّا الکتاب: ة  ع  جٰر   ت 

ون  ک  ن ت 
 
لاا أ ل  إ  ٱلبٰط  م ب 

ک  ین  م ب  ک  موٰل 
 
واْ أ ل  ک  أ لا  ت 

اض   ر  م ت  نک  اق التحدید علی أنّ غیر مفهوم الحصر أو سیبدلّ  1﴾...مِّ
التجارة عن تراض، أو التجارة لا عن تراض غیر مبیح لکل مال الغیر 
. 2وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أنّ الفضولي غیر داخل في المستثنی

[1 ] 
  :الاستدلال بالآیة الشریفة بوجهین بتقری[ 1]

ها دال   الوّل: عن ترا  بالتجارة  کل مال الناسأة علی حصر جواز إن 
ها تدل  علی أن  الحکم بحرمة أموال الناس بما عدا التجارة عن ترا  أو ن 
ة ئشلعدم کونها نا ؛ما أن  المعاملة الفضولیة غیر داخلة في المستثنیبف

  .عن التراضي فهي باطلة
  .اللّحقة توجب اندراجه في التجارة عن ترا  ةلا یقال: إن  الاجاز

ه لم یکن حین ه یقال: إن  وقوع العقد مصداقاً للتجارة تن ترا   لأن 
  .لا بجعله مصداقاً لها جازةولحوق الإ
کونها عن ترا  بإن  الآیة بلحاظ دلالتها علی تقیید التجارة  الثاني:

علی  یفید التحدید، فالوصف حینما ورد في مقام التحدید یدل  
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ن  التجارة لا عن ترا  أفمفهومه  ،مورد الوصفباختصاص الحکم 
 .ةباطل

 
أ
ق في الأ ن  التقیید المستفاد من الوصف تارة راجع إلی أصول: وقد حق 

وتارة راجع إلی تقیید موضوع  ،أن  الحکم منوط به :نفس الحکم بمعنی
  .ق الحکمالحکم أو متعل  

ل: یکون التقیید بالوصف ظاهراً في انتفاء الحکم عند انتفائه فعلي الأو 
 ناطةإانحصاره فیه )لفر   يطلّق یقتضلأن  الإ ؛طلّقبمقتضی الإ

 .الحکم بالوصف(
وعلی الثاني: لا یکون التقیید ظاهراً في انتفاء الحکم عند انتفاء 

یر بالوصف والموصوف لتحدید الموضوع فقط من عببل الت ،الوصف
في أن  قید التراضي وصف ورد  إشکالولا  ،دون أن یکون قیداً للحکم

 .مورد القید فقطباز الأکل فیدل  علی انحصار جو ،مورد التحدید
إنّ دلالته »...شکل فیه بقوله: أبعد بیان الاستدلال  &ثم  إن  الشیخ

یح  ـ لانقطاع الاستثناء ؛علی الحصر ممنوعة کما هو ظاهر اللفظ وصر
ینالمحکي عن جماعة من المفسّ  ضرورة عدم کون التجارة عن  ـ ؛ ر

 [1. ]1«من الباطل خارجا  عن حکمه... تراض فردا  
الآیة علی الحصر موقوفة علی أن   توضیح ما أفاده: إن  دلالة [1]

ومعنی الاتصال أن یکون  ،الشریفة متصلًّ  الاستثناء المذکور في الآیة
 کما فيـ ه ویکون خارجاً عن حکمه منفراد المستثنی أالمستثنی من 
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 خرجأأ فراد العلماء وأبعد کونه من  ـ العالم اً زید لا  إکرم العلماء أقوله: 
في المقام لا تکون التجارة عن ترا  من وکرام، عن حکم وجوب الإ

ها استثناء متصلًّ، فهو منقطع وبمنزلة إخراجفراد الباطل حتی یکون أ
ة، فبناء علیه )علی أن لا یکون الاستثناء متصلًّ( فلّ تدل ل  قضیة مستق

 لها.الآیة علی الحصر ولا مفهوم 
ق النائیني م في بیع المکره من لما تقد  » :بقوله &وأورد علیه المحق 

المستثنی منه و ،بل هو استثناء متصل ،المنع عن کون الاستثناء منقطعاً 
م﴿هو قوله تعالی: ک  موٰل 

 
واْ أ ل  ک  أ ما « باطل»لا خصوص کلمة  ﴾...لا  ت  وإن 

فیصیر مفاد الآیة حرمة أکل الأموال  ،تعلیلًّ للنهي« باطل»بکلمة  يءج
فادة الآیة المبارکة للحصر ساقط إفالمنع عن  ،ا التجارة عن تر ابما عد

اض  ﴿احتمال کون کلمة  کما أن   ،اً جد   ر  ن ت  بعد خبر بعید في خبراً  ﴾ع 
 .1الغایة

: إن  أداة الاستثناء ـ  علی ما یستفاد من بعض تلّمذتهـ وتوضیح کلّمه 
أموالکم  الاتأکلو :فالمعنی حینئذٍ  ،وهو فرع الدخولخراج ظاهرة في الإ

ل  ﴿ :وقوله تعالی ،المتداولة بینکم سبابینکم بالأب ٱلبٰط  ة، بیان للعل   ﴾ب 
 ؛المتداولة بینکم سبابلا تأکلوا أموالکم بینکم بالأ :فالمعنی حینئذٍ 

ها باطلة إلا  التجارة عن ترا   .لأن 
  :علی الوجه الثاني بوجوه &وأورد الشیخ
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فهو مع ـ ید أمّا سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم الق»منها: 
کونه واردا  ک ،خریمخصوص بما إذا لم یکن للقید فائدة ا  ـ تسلیمه 

  [1. ]1«مورد الغالب کما فیما نحن فیه
أن  الآیة  :بمعنی ،توضیحه: إن  قید التراضی وارد مورد الغالب[ 1]

غلب المعاملّت یکون عن ترا  وما هي منها فاقدة أن  أصدد بیان ب
دل  علی بطلّن المعاملة الفضولیة الملحوقة بها للرضا یکون باطلة، فلّ ت

  .2الرضا فالقید غالبي ولا مفهوم له کما في آیة الربائب
اض  ﴿مع احتمال أن یکون »منها:  ر  ن ت  کون علی تبعد خبر ل خبرا   ﴾ع 

ة  ﴿ئة النصب قرا جٰر  د تؤیّ  نکرةف الیوصتلا قیدا  لها وإن کانت غلبة  ﴾ت 
عن )ویکون  (تجارة)أن یکون سبب الکل  فیکون المعنی إلّا  ،التقیید
 إنّما  ومن المعلوم أنّ السبب الموجب لحلّ الکل في الفضولي (تراض

 [1. ]3«نشأ عن التراضي...
عن »ثبات کون کلمة إتوضیحه: إن  الاستدلال بالآیة موقوفة علی [ 1]

لا  فیکون مدلول الآیة ،ها خبر بعد خبروصف للتجارة ولکن  « ترا 
دة بقید بینکم بالباطل إلا  أن تکون تجارة وهي غیر مقی   کوا أموالکمملت

والفضولي الملحوق به الرضا  ،سبابسوی لزوم حصولها بسبب من الأ
فمع انتفاء الوصف عن الآیة لا مجال للّستدلال  ،کون السببی

 .بمفهومها
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50      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

والتجارة في الفضولي إنّما  ل،ک الموامع أنّ الخطاب لملّا »ومنها: 
عن  يوقد حک ،فتجارته عن تراض ،جازةمالک بعد الإ تصیر تجارة لل

نّ معنی التراضي أیة والشافعیة وغیرهم مامنّ مذهب الإأالمجمع: 
ولعلّه  ،ایر بعد العقدخأو الت (تصرّفال)بالتفرّق مضاء البیع إبالتجارة 

 [1. ]1«یناسب ما ذکرنا من کون الظرف خبرا  بعد خبر
منا  اتوضیحه: إن  [ 1] فإن  الآیة  ،ووصفاً  قیداً « عن ترا »کون سل 

فالتجارة المضافة  ،تخاطب الملّک فیما تقومون بالنسبة إلی أموالهم
تجارة مضافة إلی المالک وهو راٍ  بها فهي  هي المستثناة، فکل   مإلیه

المالک  إجازةة الفضولي بلمصحیحة والأکل بهذا السبب حلّل، فمعا
علی الصحة دون  ةفالآیة دال   ،وکاشفة عن رضاه ابعدها تصیر مضافة إلیه

 .البطلّن
م في بیع الجواب عن الاستدلال بها هو ما تقد  في  الحق  ثم قال: ف

ة علی اعتبار مقارنة الرضا مع التجارة بالمعنی من کون الآیة دال   :المکره
 ،ثر البیعأنتقال ووقوع ب والنقل والاالتکس   ي:عنأ ،الاسم المصدري

بالنقل أو الکشف  جازةا لا کلّم فیه سواء قلنا في باب الإوهذا مم  
ما الکلّم في دخل الرضا في التجارة  ،الحکمي بل الحقیقي أیضاً، إن 

ر في یعتببالمعنی المصدري أعني إنشاء التجارة بالعقد لیکون مما 
جنبیة عن أالعقد کالعربیة والماضویة ونحوهما، والآیة لا تدل  علیه فهي 

 .2«الدلالة علی بطلّن الفضولي کما لا یخفی...
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فاده من أ تصدي شیخنا الاستاذ دام بقائه لدفع کلّمه بعد تقریره ماوقد 
ه قس     :م التجارة إلی قسمینأن 

أن  الصادر من الفضول هو المصدر )إنشاء التجارة( والرضا  :حدهماأ
سمه إقید لإسم المصدر )ترتب الأثر( فعلیه یلتزم بتفکیک المصدر عن 

فیکون  ،لمقتضي والمقتضییکون النسبة الملحوظة بینهما نسبة ا إذنف
مکان ما التزم به لإلحدهما عن الآخر فلّ بأس أمکان انفکاک إالنتیجة 

في هذا الیوم و حصول المقتضی في الغد بعد رفع  يتصویر المقتض
 .وتأثیرة سابقاً  المانع عن فعلیته

ا إذا التزم بأن  النسبة بین المصدر واسمه نسبة العل   ة والمعلول )لا وأم 
حدهما عن الآخر فیتسحیل أ( لا یمکن انفکاک یوالمقتض يالمقتض

ق الآخر في الغدأتصویر وجود  ة بینهما  ،حدهما في الیوم وتحق  بل المعی 
 .في آن واحد مما لابد  منه

ه لو التزم بأن  &وبهذا التقریر یبطل کلّم النائیني ، هذا مضافاً إلی أن 
کما في  ،للفظالمصدر واسمه متحدان في الحقیقة ومختلفان في ا
فإن  الواقع في  ،الضرب الصادر من الضارب والواقع علی المضروب

فیکون مصدراً  ،الخارج لیس له إلا  حقیقة واحدة تارة ینسب إلی الفاعل
  .هذا هو القسم الثاني للتجارة، وتارة منسوب إلی القابل فیکون اسمه

ا إذا التزم بأن  النسبة بین الفعل و ما هي أوأم  نشاء والمنشأ نسبة الإثره إن 
ت بهما فیکون الصادرهو المنشأ بالبیع ین سم  إولا المصدر واسمه و

 ،أي الملکیة الحاصلة للطرفین بالنسبة إلی الثمن والمثمن ،والشراء
؛ وأکد بناءً علیه أشد   شکالفالإ ،قید العقد« عن ترا »وحینئذٍ یکون 
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ا هو عبارة عن اعتبار المتعاقدینإب لأن  المسب   فحینئذٍ لا مجال  ،م 
« بعت» :بقوله شيءلأن  العاقد ین ،ب عن الإنشاءلانفکاک المسب  

ک الثمن ک ماله وبضاعته للمشتري )کما أن  المشتري کذلک یمل  ویمل  
که المشتري المال في یمل   حالًا ثم   هرادأما  شيءین بائعلا أن  ال« بائعلل

الإنشاء من الفضول فعلی هذا یبطل  ،جازةالغد ومستقلًّ بعد لحوق الإ
 .بعد فترة من الزمان جازةحین عقده وإن لحقه الإ

ا نقولإو ه عبارة عن اعتبار العقلّء أو اعتبار الشارع، فبناءً علیه لا إ :م  ن 
ف أثرهما یعقل تعنون اعتبارهما )وفعلهما( بعنوان التجارة  والعقد مع توق 

ذلک الشارع وکعلی لحوق  الرضا المذکور في الآیة؛ لأن  العقلّء 
ق العنوان نعمأبون یرت    ،ثر العقد والتجارة )أي الملکیة( بمجرد تحق 

إلا  أن  المنشأ لا  ،نشاء لفقد الشرطثر عن الإیمکن تصویر انفکاک الأ
ثر البیع والتجارة وهي أوإذا قصد بالإنشاء  یتعنون بعنوان التجارة والعقد،

لأن  الرضا  ؛ر عن الشرطمتأخ   ثرفإن  هذا الأ ،الملکیة العقلّئیة والشرعیة
ق البیع والتجارة ویستحیل أن یکون متعل   ثر أق الرضا نفس شرط تحق 

فاده لا أفما  ،م وهو ممنوعر المتقد  ر وتأخ  م المتأخ  لاستلزامه تقد   ؛البیع
تملة من أن یکون المقصود حع الصور المیجمبیمکن المساعدة علیه 

 .ثرهوأهو المصدر واسمه أو الإنشاء 
ق النائیني الحق الآیة الشریفة  ثم  إن   ود  ﴿المحق 

ق  ٱلع  واْ ب 
وف 
 
بالآیة  ﴾أ

ود  ﴿ :وکذلک الکلّم في قوله تعالی» :السابقة بقوله
ق  ٱلع  واْ ب 

وف 
 
إذ هو  ؛﴾أ

  .سم المصدريعقد بمعنی الإ أیضاً دال  علی وجوب الوفاء بکل  



البيعکتاب   54
 

من طرف  فعلی هذا یلزم أن لا یکون العقد لازم الوفاء :فإن قلت
ق الإتإذ ما لم  ؛المالک إجازةل أیضاً قبل یصالأ ق  جازةتحق  لم یتحق 

ق لم یصح   ،سم المصدريالعقد بمعنی الإ جعله موضوعاً  وما لم یتحق 
 .لوجوب الوفاء

ود  ﴿ :قوله يعنأ ،قلت: مقتضی تقابل الجمع بالجمع
ق  ٱلع  واْ ب 

وف 
 
 ﴾أ

م﴿و ک  موٰل 
 
واْ أ ل  ک  أ واحد من المتعاملین مورد  هو کون کل   ﴾...لا  ت 

الخطاب وعدم ارتباط خطاب کل إلی الآخر ولا ملّزمة بین ارتباطه 
واحد منهما دخل في حصوله  العقد الصادر عنهما بحیث یکون لکل  

قه وبین ارتباطیة خطاب المتعل   فإذا صدر  ،واحد منهما ق بکل  وتحق 
ب بنفس قاً للخطاصیل متعل  صیل والفضولي یکون الأالعقد من الأ

ق بح ؛صدوره حالة انتظاریة من قبله  ث لایإذ ما هو اللّزم من قبله تحق 
ق الإ ما وقوف العقد من ناحیة عدم تحق  فیکون  ،رف الآخرطمن  جازةوإن 

 جازةصیل ویصیر کذلک بسبب الإهذا العقد لازم الوفاء من طرف الأ
 .من طرف الآخر

ن العقد هو المعنی فاده واضح بعد أن  المراد مأعلی ما  شکالوالإ
المصدري أي الصیغة الصادرة، فهو لیس موضوعاً لوجوب الوفاء 

ق لأن  ما هو متعل   ؛لاختصاص ذلک بالعقد بالمعنی الاسم المصدري
ق في الخارج دون مجرد الصیغة الصادرة  لوجوب الوفاء هو البیع المتحق 

 .ثرالخالیة عن الأ
ثر أي أي النقل والأ ،يسم المصدروإن کان المراد من العقد هو الإ

ه لم یکن موجوداً قبل لحوق الإ ،الملکیة ی صیل حت  من الأ جازةفإن 
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مجرد المصدر وقد  جازةبل الموجود قبل الإ ،ب علیه وجوب الوفاءیترت  
  .عدم کونه موضوعاً لوجوب الوفاء مر  

أن  السبب الموجب »من  &فالجواب عن المشکلة ما ذکره الشیخ
ما نشأ عن التراضي مع أن  الخطاب کل في الفلحل  الأ ک ملّ  لضولي إن 
ما  ،الأموال  جازةلمالک بعد الإاصیر تجارة توالتجارة في الفضولي إن 

أن  معنی »رین من ث بقول المفس  ولذا تشب   1«فتجارته عن ترا ...
فمضاء البیع بالإالتراضي بالتجارة   «.ایر بعد العقدخأو الت تصر 

ق الخوئي واباً عن الاستدلال بالآیة علی بطلّن جـ  &وعن المحق 
ل ،ک الأمواالشریفة لملّ   إن  الخطاب في الآیة»ـ :  البیع الفضولي
ن الذي لا ریب فیه أن   ،أي التجارة برضاهم ،فیشترط وقوعها ومن البی 

ه تجارة المالک إلا  بعد  التجارة الصادرة من الفضولي لا یطلق علیها أن 
 .«تجارة عن ترا  جازها صارتأفإذا  ،جازتهإ

وأوضح مراده: بأن  حقیقة البیع والتجارة لیست إنشاء خالصاً وإلا  
ها عبارة ألصدق مفهوم البیع علی بیع الهازل والساهي و شباههما، ولا أن 

وإلا  لصدق مفهوم البیع علی الاعتبار  ،عن الاعتبار النفساني المحض
حقیقة البیع ، بل ظهاره بمظهر خارجيإالنفساني الصرف من دون 

ر بمظهِر خارجي وعلیه فلو اعتبر  ،والتجارة هي الاعتبار النفساني المظه 
ظهره بمظهر خارجي صدق أفق نفسه تبدیل ماله بمال غیره واأ حد في أ
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ومن البدیهي أن  هذا المعنی لا یصدر إلا  من  .علیه مفهوم البیع والتجارة
ا  ،کالوکیل ونحوهن هو بمنزلته المالک أو مم    إجازةبیع الفضولي قبل وأم 

فلم یصدر منه إلا   ،بل صورة بیع الفضولي ،المالک فهو لیس ببیع حقیقة
ه لا ولا ،الإنشاء والصیغة البیع والتجارة علی الإنشاء یطلق  شبهة في أن 

  ه.المحض کما عرفت
جراء إجر بالمال الفلّني وباعه بمجرد ن  الفضولي قد ات  إ :ولا یقال

جازه المالک کان بیعاً وتجارة حقیقة أة والمجاز، فإذا الصیغة إلا  بالعنای
ه بیع فضولي خارج عن ، للمالک لا للفضولي فالبیع الفضولي بما أن 

ة علی صحة العقود ولزومها العمومات والمطلقات الدال   عن سائرالآیة و
 ،فلّ دلالة في الآیة لا علی صحته ولا علی فساده ،خروجاً تخصیصاً 
ه مجاز ل العمومات ولا تنافي بین  بقیةشمله الآیة وتلمالک فوبما أن 

 .لیةاتصافه بالصحة التأه  بین و جازةالفضولي عنها قبل الإبیع خروج 
ت علی کون المدار علی بأن  الآیة قد دل   :ویمکن الجواب عن ذلک

قسامها وخرج من أشمل جمیع تف ،وقوع التجارة عن رضا المتعاقدین
جاز عقدهما وبقي ألهما المالک ولا  إذنذلک المتعاقدان اللذان لم ی

 .1«وکیف کان فلّ دلالة في الآیة علی بطلّن الفضولي .الباقي
ـ : بأن  الفعل الصادر من الفضول هدام ظل   ستاذوأورد علیه شیخنا الاأ 

فعلیه ما هو  ،مجرد صورة التجارة ولم یکن تجارة حقیقةـ فاده أکما 
 ؟جازةق للإالمتعل  
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57      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

کیف یمکن القول  ،بهذه الصورة جازةق الإول بتعل  ل والقومع التنز  
ثر أي بة علیها الأالصورة المجازیة إلی الحقیقة الخارجیة المترت  بانقلّب 

الملکیة؟ فعلی هذا علیه أن یلتزم بأن  الصادر من الفضول هو البیع 
انتسابه إلی المالک قبل لحوق  لا یتم ولا یصح   ،والتجارة حقیقة نعم

تجارة بلا أن  الصادر من الفضول لیس  ،تجارة المالک یعد  فلّ  ،جازةالإ
ویصیر من مصادیق المستثنی  شکاله بعد صدق التجارة یعود الإولکن  

  .منه باعتبار کونها تجارة لا عن ترا 
هذا مضافاً إلی أن  ما هو الوجه في اتصاف التجارة الصادرة من  قول:أ

دلالة الآیة الشریفة علی لیة بعد تصریحه بالفضول إلی الصحة التاه  
خطاب الآیة  ن  أکون المدار علی وقوع التجارة عن رضا المتعاقدین و

ک الأموال والمعاملّت الصادرة منهم والمنسوبة إلیهم، ه إلی ملّ  متوج  
ک إلا  بعد فالفعل الفضول لا ینطبق ولا یصدق علیه عنوان تجارة الملّ  

تدل  علی لزوم صدور البیع  ، فالآیة&به کما رآه الشیخ جازةلحوق الإ
فما صدر عن الفضول )إنشاء تملیک العین بالمال( باطل  ،عن التراضي

 ،لّعتبار بمقتضی دلالة الآیة وهي شرطیة صدوره عن ترا لوفاقد 
: إن  الآیة شکالونقل عن البعض في مقام دفع الإ ،أیضاً  شکالفیعود الإ

العرفي دون غیره من  حق  موال بالک الأیبدلالة المقابلة تفید وجوب تمل
في « الباطل»واستدل بأن  کلمة  ،المعدودة من الباطل العرفي سبابالأ

ه لا کون الآیة المبارکة دال  تف، ة للحکمالآیة هي العل   کوا تمل  تة علی أن 
ها باطلة وبعد أن  العل   ؛أموالکم بالمعاملّت غیر الشرعیة م ة تعم  لأن 

ة لفحینئذٍ لا تنحصر المعام ،لحکمة لتعد  عل  « الباطل» ن  أص ووتخص  



البيعکتاب   58
 

بل هي شاملة لمطلق  ،المشروعة بخصوص التجارة الصادرة عن ترا 
 هومن هذ ،اً المعاملّت المشروعة الحاصلة بطرق اعتبرها العرف حق  

فهذه قبل  ،جازةمن الفضول الملحق بها الإ ةقسام التجارة الصادرالأ
 .إشکالاللحوق باطل وبعدها صحیح ولا 

فة من الآیة إلا  بالبعدم المجال لاستکشاف العل   :لاً علیه أو  ورد وأأ   تصر 
 ،خذ بظهور الآیاتالألزوم وهذا مخالف للقاعدة الثابتة وهي  ،فیها

ثبات فما هو السبیل لإ« ک الأموال بالباطلعدم جواز تمل  »وظاهر الآیة 
فبعد ال ،العلة فیها نعم  کواتمل  تلا »رة فیها وهي فر  کلمة مقد   تصر 

ه باطل ؛أموالکم بالربا والقمار ک عن التمل   کون الآیة ناهیةت« لأن 
  .ة للحکمن الباطل عل  االباطلة إذا ک سباببالأ

منا وثانیاً:  ة للحکم بدلالة عل  « الباطل»خذ أدلالة الآیة علی أن  سل 
، فما هو الوجه لجعل العرف هو الحق   موضوع الصحة ن  أالمقابلة و

والباطل  فلعل  المراد هو الحق   ،والباطل یص الحق  لتشخ وملّکاً  میزاناً 
المرتبة واختلّط  هالشرعي الحقیقي بعد التشکیک في بلوغ العرف هذ

منا  ،نعم عن الحق   ةیدبعلاهواء فهمه بالآراء والأ اعتبار فهم العرف سل 
ه  ،ع من الشارعالردبعد عدم  وکیف کان یشکل  ،مضائهإکشف عن یفإن 

 .الشریفة علی بطلّن بیع الفضوليالاستدلال بالآیة 
لانقطاع الاستثناء بظهور  ؛بقي الکلّم فیما استشکل فیها بمنع الحصر

من الباطل خارجاً عن  ضرورة عدم کون التجارة عن ترا  فرداً  ؛اللفظ
  .(&فاده الشیخأحکمه )کما 



59      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

بأن  الاستثناء المنقطع من  :لاً أو  » «:مصباح الفقاهة»وأورد علیه في 
ما »و« ما رأیت عالماً إلا  الجاهل» :إذ لا یصح أن یقال ؛طغلّأوضح الأ

  .«صحیحةتجارة اتجرت تجارة فاسدة إلا  
فلیس الاستثناء إلا  »طال الکلّم في التأکید علی هذا الکلّم وقال: أو

الشریفة فالاستثناء في الآیةوعلیه واحداً وهو الاستثناء المتصل  قسماً 
  .ایةاستثناء متصل ولو کان ذلک بالعن

منا لو  وثانیاً:  الموجود في آیة کون الاستثناء علی قسمین ولکن  سل 
لفاظ المذکورة لیست وذلک لأن  الأ ،صلاستثناء مت  عن ترا  التجارة 

ا اللفظ  .«یالتراض»و «التجارة»و «الباطل»و «الأموال»و «الأکل»إلا   أم 
ا البواقي فلّ یصلح  نی یکون مستث نمنها لأ شيءالآخر فهو المستثنی وأم 

ذکرنا وقد ، فلّ مناص إلا  عن تقدیره في الکلّم إذنمنه وهذا ظاهر، و
ة علی کلمة الباطل ةمر  غیر  ومقابلتها في الآیة مع  أن  دخول الباء السببی 

 سبابالتجارة عن تراٍ  قرینتان علی کون الآیة ناظرة إلی فصل الأ
لأکل لیس الباطلة، کما أن  المراد من ا سبابالصحیحة للمعاملة عن الأ

ک مال الناس من بل هو کنایة عن تمل   الازدراد،عني به أمعناه الحقیقي 
وهو المبارکة فیکون المستثنی منه محذوفاً في الآیة  إذنغیر استحقاق، و

ونظیر ذلک کثیراً  .قیم لفظ بالباطل مقامهالتجارة وقد حذف واأ  أسباب
کْف  ﴿ومن ذلک قوله تعالی:  ،ن وغیرهآفي القر نْ ت  ه  إ  ن ّ الل ّ إ 

وا ف  ي ّ  ر  ن 
غ 

مْ  نْک  فمفاد الآیة وحینئذٍ ة مقامه، قیمت العل  حیث حذف الجزاء واأ  1﴾ع 
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البيعکتاب   61
 

ه  إلا  أن یکون  سبابمن الأ شيءکوا أموالکم بینکم بتمل  تلا »المبارکة أن 
 ،ک بغیر هذا السبب باطلفإن  التمل  « السبب تجارة عن تراٍ  ذلک 

الصحیحة للمعاملّت بالتجارة  بابسوعلیه فتدل  الآیة علی حصر الأ
 ... .اء فیها متصلًّ ستثنفیکون الا ،عن تراٍ  

منا وثالثاً: لو  رها وکون الاستثناء منقطعاً وسوق الآیة بحسب ظهسل 
واحد من أکل المال بالباطل  قاعدة الکلیة لکل  الان بیدوي إلی بال

عرف من في نظر الوتظهر ثمرة ذلک فیما لا یعد   .والتجارة عن تراٍ  
ه تعالی  ،الباطلة سبابالتجارة عن تراٍ  ولا من الأ فیکون مجملًّ ولکن 

المشروعة للمعاملّت وتمییز صحیحها عن  سبابحیث کان بصدد الأ
 ً فلّ محالة یستفاد الحصر من  ، بالمقصودفاسدها وکان الاهمال مخلّ 

 سبابوتحصل أن  الآیة المبارکة مسوقة لبیان حصر الأ ،القرینة المقامیة
سواء أکان الاستثناء متصلًّ أم کان  ،الصحیحة بالتجارة عن تراٍ  

ا لا ریب فیه وهو بطلّن  ،منقطعاً فدلالة الآیة علی مفهوم الحصر مم 
 .1«التجارة عن غیر تراٍ  ومنها البیع الفضولي

لًا من بطلّن الاستثناء المنقطعأفیما  شکالالإ ولکن   فهو تام  ،فاده أو 
ی  جاء القوم إلا  » :المستثنی منه کقولهم إلی التوسعة في دائرةفیما إذا أد 

قاتهم، أو الموجب لتوسعة المستثنی منه وشموله للقوم ومتعل  « الحمار
، مع أن  الخروج خراج الالتزام بأن  حقیقة الاستثناء هو مجرد الإ لیس إلا 

ی منه فراد المستثنأن یکون المستثنی فرداً من أأي لابد  من  ،فرع الدخول

                                                           
 .11-79 :4. مصباح الفقاهة  1



60      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ه بهذه الأداة ومع استحالة الدخول إخراج فیهم حتی یصح   وداخلًّ 
« إلا  »داة الاستثناء ک أا مضافاً إلی أن  ذه بالاستثناء،خراج یستحیل الإ

ئمة اللغة أرین وبعض کما عن بعض المفس  « وبل لکن»یستعمل بمعنی 
لا »فة فیکون المعنی في الآیة الشریـ  علی ما نسب إلیهـ  1يکالجوهر

ا دعواه والتزامه بأن  « تأکلوا... بل لیکن ذلک بالتجارة عن ترا  وأم 
الاستثناء متصل )کما عن مشایخه کالنائیني والأصفهاني( فقد ابتناه علی 

فال ه خلّف القاعدة إلا  مع قیام  اوالتقدیر )کم تصر  ذکر عنه( مع أن 
مکان الالتزام إ ه بعدالقرینة العقلیة علی جواز الحذف والتقدیر، ولکن  

ال للقول بقیام القرینة جومانع فلّ م إشکالبانقطاع الاستثناء من دون 
فعلی جواز ال لازم القول أن  في ظاهر الآیة، هذا مضافاً إلی  تصر 

أن  القول  :بتوضیح ،کثرص الأیوهو تخص ،مر فاسدأباتصال الاستثناء 
وص طریق ک بخصباتصال الاستثناء یوجب انحصار التملیک والتمل  

 سبابسائر الطرق والأخروج مع أن  ذلک یستلزم ، التجارة دون غیرها
والزکاة  هبةرث والوصیة والکها کالإیة إلی اکتساب الأموال وتمل  المؤد  

 .والخمس
ص المستهجن هو المخرج یالتخص وما قیل أو یمکن أن یقال: إن  

 ،من ذلک عد  یلا .( .رث و.فراد )الإهذه الأإخراج غلبها وأفراد وکثر الألأ
فلّ مانع من القول باختصاص الآیة بالمعاملّت دون غیرها مما ذکر من 

بغیر   .تکس 
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البيعکتاب   62
 

ا وإن قلنا  :مندفع ص الآیة بخصوص المعاملّت یدم منع لتخصبعفإن 
استشهد بهذه الآیة علی بعض المصادیق الخارجة عن  ×مامإلا  أن  الإ

: قلت «الکافي»یة في کروایة سماعة المرو ،عنوان المعاملة والتجارة
غ به وعلیه دین یتبل   شيءا یکون عنده الالرجل من  : ×لأبي عبدالله

أو یستقر   ،فیقضي دینه ،رةمیسب وجل  الله عز   هطعمه عیاله حتی یأتیأی
الصدقة؟  یقبلة المکاسب أو ث الزمان وشد  خبفي  (ظهرهنفسه )علی 
ي وعنده ما یؤدّ  یقضي بما عنده دینه ولا یأکل أموال الناس إلّا »قال: 

ل  ﴿ :یقول وجلّ إلیهم حقوقهم، إنّ الله عزّ  ٱلبٰط  م ب 
ک  ین  م ب  ک  موٰل 

 
واْ أ ل  ک  أ لا  ت 

اض   ر  ن ت  ة  ع  جٰر   ت 
ون  ک  ن ت 

 
لاا أ م إ  نک  ففهذه تدل  علی حرمة  1«﴾مِّ  تصر 

فهي تدل  علی عدم انحصار  ،ق الدین بذمتهالرجل في أمواله مع تعل  
 .منها بل أعم   ،الآیة بخصوص التجارة

یکون  ×مامق الإیتطب الاستشهاد والقول بأن   ابهذ شکالوإن أمکن الإ
ته بالنسبة إلی صدر الآیة وعدم جواز أکله لأموال الناس بعد اشتغال ذم  

کثر لو قلنا بحصر عنوان التجارة تخصیص الأمنهم وقد یقال بعدم لزوم 
عرفة المفاهیم هو العرف ن  المرجع في مأ :شکالالإ ولکن   ،البیع لما یعم  

ونصوص اهل اللغة وهما ینفیان هذا التعمیم ولم یستعمل عنوان التجارة 
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63      شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي   
 

ماً للبیع یمضافاً إلی جعل التجارة قس ،والمزارعة والمساقاة ةرجاعلی الإ
جال  ﴿ :في الآیة ة  و   لا ر  جار  مْ ت  یه  لْه 

یْع   لا ت   .1﴾ب 
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